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 بسم االله الرحمن الرحيم                                        

 :مقدمة

عالمين، وأفضل الصلاة على النبي الأمين، وعلى الحمد الله رب ال

 ..آله الأئمة المعصومين 

ِإن للمسلمين تراثا كبيرا حافلا بما تحتاجـه الإنـسانية في أدوار  ً ً ً َّ

ُّحياتها المختلفة، ويعد القرآن الكريم أساس ذلك الإرث الإسلامي؛ لأنه  َ ُ

ًا متكاملا يحقق لهم من عند االله تعالى العليم الحكيم، إذ جعل للبشرية نظام ً

سعادتهم ويهديهم إلى الصراط السوي في جميع تلك المجالات، وذلك 

َمن خلال تعاليمه التي تضمنها القرآن الكريم، وكذا السنة النبوية الشريفة َّ . 

ِّفالقرآن الكريم هو الدستور السماوي الذي ينظم حياة المسلمين  َ ُ

ِّهما وتعلما من أهـم أولويـات ًوشؤونهم، لذا كان الاهتمام به تلاوة وف ً ًُّ

المسلمين في التعامل مع كتاب ربهم في جميع العصور، منذ اليوم الأول 

ِلنزول الوحي إلى يومنا، فالتفاسير القرآنية المختلفة، والبحوث العلميـة 

التي تناولت كتاب االله تعالى بالدراسة، والبحث، والتفـسير، والتـدقيق 

لأولى لذلك هي تلك التعاليم المقدسة التـي وغيرها، وقد كانت البذرة ا

ِحثت على تلاوة القرآن، وفهم معانيه، والتدبر في آياته، و ِ ِِ ُّ َ َ ًتخاذه إماما في ٱِ ِ
ِّ

ِّكل مفاصل الحياة، وكان النبي  يؤكـد ذلـك ) صلى االله عليه وآله وسلم(ُ

ًالاهتمام من خلال تلاوة القرآن على أصحابه وتفسيره لهم آية آية، بل  ًكلمة ً
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ًكلمة ليفهموا كلام االله أولا، فقد ورد في الحديث عن أبي عبد الـرحمن  ً

ْحدثنا من كان يقرؤنا من الصحابة أنهم كانوا يأخذون من : ((السلمي قال َ

عشر آيات، فلا يأخذون في العشر ) صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

بن ٱوعن عثمان و، )١())  الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل

ٍّمسعود وأبي كان يقـرؤهم ) صلى االله عليه وآله وسلم(َّإن رسول االله : ((ُ

العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى، حتى يتعلموا ما فيها من العمـل، 

ًفيعلمهم القرآن والعمل جميعا ُّوتعد هذه أولى أدوار تفسير القـرآن ، )٢()) ِّ َُ

، ثـم تـابع ذلـك )التفسير بالمـأثور(ب ًصطلاحا ٱُالكريم والذي يعرف 

بخطوات متعددة، منها الاهتمام الخاص ببعض أصحابه وأهـل بيتـه في 

ِمعرفة حقيقة القرآن، وفهم أسراره ومعانيه؛ لينشروا ذلك بين المـسلمين،  ِ ِ ِِ

وقد تجلى هذا الاهتمام في كثرة الأحاديث الواردة حول القرآن الكريم عن 

    )٣( ).عليهم السلام(وأهل بيته ) وسلمه وآله صلى االله علي(طريق النبي 

 بيان ما ورد من تفسير بعض -المتواضع-نحاول في هذا البحث 

كـما ) عليـه الـسلام(الآيات المباركة عن الإمام علي بن موسى الرضا 

 في ات آيـ) عـشر(ض عرأشارت إليه كتب التفسير والحديث، وقد تم 

                                                
 ٣٦اسم، البيان في تفسير القرآن صالخوئي، أبو الق) ١(

 .المصدر نفسه) ٢(

فقد أورد أحاديث كثيرة ) القرآن(، باب ٢٥١٥ ص٦الريشهري، محمد، ميزان الحكمة ج) ٣(

 .تتعلق بفضل القرآن وتلاوته وغير ذلك
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مع القرآن الكريم، ) عليهم السلام(محاولة لبيان كيف كان يتعامل الأئمة 

 . وفهم مراده، وبيان مصاديقه

- تعد -تهاَّلِعلى ق- )١( ه المجموعة في هذا البحثَّإن اختيارنا لهذ

ِ محاولة في فهم دراسة آثار الأئمة -ُّكما أظن ْ
في مجـال ) عليهم السلام(ِ

ًالدراسات القرآنية سواء كان ذلك  تفسيرا، أو بحثا، أو تعليقا ً ، وأثر ذلـك ً

على الاهتمام العام بالقرآن الكريم، وما يتعلق به من جميع جوانبه، ومـا 

ٍللتفسير من أثر كبير في ذلك  ٍ.. 

ٍويقوم البحث على مقدمة وتمهيد ومبحثـين فخاتمـة   ، تنـاول ٍ

: ًثانيـا. تعريف التفسير بالمـأثور: ًأولا: ا وهمينالمبحث الأول محاور

وفي المبحث الثاني تناولنا تلك الآيات العـشرة . أقسام التفسير بالمأثور

ٍ، مـع بيـان مـوجز )عليه الـسلام(التي ورد تفسيرها عن الإمام الرضا 

للمفسرين فيها، إضافة لما ورد من الأحاديث الشريفة التي تبين ذلك، وقد 

تم الاعتماد على أهم تفاسير المسلمين للقرآن الكريم، ثم خاتمة البحـث 

ستعراض ٱما توصل إليه البحث، ووصايا الباحث بعد دراسة وَّبينا فيها أهم 

 . هذا التراث الإسلامي العظيم

                                                
ي أقامتـه كليـة لـذهذه الصفحات هي لبحث تمت المشاركة فيه في المؤتمر العلمي ا) ١(

للمدة ") عليه السلام"قراءات في فكر الإمام الرضا (الآداب في جامعة القادسية تحت شعار 

مجلـة القادسـية للعلـوم "م، وقد نشر في مجلة الجامعة المحكمـة ١٥/١/٢٠١٣-١٤

  ٤١٣-٣٨٥ ص٤ ع١٥مج" الإنسانية
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 تمهيد

ة الإمام نبذة عن سير

 )عليه السلام(الرضا 
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 ).عليه السلام( نبذة عن سيرة الإمام الرضا :تمهيد

ٍّإن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الذي تكفل بنظـام إلهـي  ٍ َ َّ

لتمـسك ِللبشرية يحقق وصولها إلى كمالها المنشود، وذلك من خـلال ا

َإن هـذا القـرآن  :َّبتعاليمه التي تضمنتها الآيات المباركة، إذ قال تعالى ُ َ َّْ ْ َ ِ

ْيهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الـصالحات أن لهـم  َ ُ ُ ُ َُ َ َّ ْ َ َ َ ُ َ َ َْ ُ َّ ْ ََّّ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ِّ ِ ِ

ًأجرا كبيرا
ِ َ ً ْ َ )الـسوي لا ً إذا فالوصول إلى الصراط المستقيم والمنهج، )١ 

ِيكون إلا باتباع كتاب االله تعالى، ولذا كان هو المحور الأساس للمسلمين  ِّ

َّفي منهجهم العلمي والعملي، وبما أن القرآن الكريم هو كتـاب لجميـع 

ْالناس فمنهم من كان يفهم مدلول الخطاب القرآني، ومنهم مـن كـان لا  َْ ُ َِ َ

مهم لمعاني ألفاظه التي يفهم ذلك حتى في عصر نزوله، لا بمعنى عدم فه

نزلت بلغتهم، بل المعنى العام لدلالة تلك الألفاظ مجتمعـة في الآيـات 

المباركة، إضافة للتوسع في المعاني لبعض مفردات لغة العرب، ولأجـل 

ْأن يتعرف المسلمون آنذاك وكذلك من يأتي بعدهم على المراد من كلام  َ ََّ ْ

ِّيبين لهم معـاني تلـك )  وآله وسلمصلى االله عليه(االله تعالى، كان النبي  َ ُ

 .الكلمات والآيات وسبب نزولها

هذا البيان والتوضيح لكلمات القرآن الكريم من قبـل النبـي َّإن 

ُّيعد الخطوة الأولى لتفسير كتاب االله تعـالى، ) صلى االله عليه وآله وسلم( َ ُ

                                                
 ٩الآية :  سورة الإسراء)١(
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ومن بعد ذلك تبعته خطوات وخطوات مما وصل إلينا من تلك الأحاديث 

في تفسير القرآن، وهذا مـا ) صلى االله عليه وآله وسلم(المأثورة عن النبي 

ْكما ذكرنا، ولأجـل أن ) التفسير بالمأثور(يطلق عليه في علم التفسير بـ 

ًيكون البحث لدينا واضحا نستعرض بعض ما يتعلق بهـذا النـوع مـن 

سى الرضا ًالتفاسير، وأنواعه، تمهيدا للاطلاع على تفسير الإمام علي بن مو

ِلبعض آيات القرآن الكريم والتي هي من هذا النـوع مـن ) عليه السلام(

 .التفسير

كونـه ) عليه الـسلام(تمتاز أهمية البحث في تراث الإمام الرضا 

صلى االله عليه وآله (الإمام الثامن من أئمة المسلمين الذين هم خلفاء النبي 

 وطاعتهم على الخلـق وأوصياؤه الذين فرض االله تعالى ولايتهم،) وسلم

ِّأجمعين، وهم عدل القرآن الكريم بنص حديث عن النبي  ُ ْ
صلى االله عليه (ِ

ْإن أخذتم به لن تضلوا كتـاب االله ] ما[إني تارك فيكم من ): ((وآله وسلم

   )١()). وعترتي أهل بيتي

َّتربى الإمام الرضا  َ في بيت النبوة، ومعدن الحكمة، ) عليه السلام(َ

علـيهم (، وورث علم آبائه )عليه السلام(يه الإمام الكاظم في أحضان أب

ً، ومن تتبع سيرته يرى آثار ذلك ظاهرا في أقواله، وأفعاله، وتراثه )السلام ْ َ

                                                
أحمد بـن شـعيب،  ، النسائي، ٣٢٨ ص٥ترمذي جالترمذي، محمد بن عيسى، سنن ال) ١(

 ١٧٢ ص١كنز العمال جعلي بن حسام الدين،  ، المتقي الهندي، ١٥فضائل الصحابة ص
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ْالعلمي، لذا كل من كتب عنه أشار إلى ذلك بكلمات المـدح، والثنـاء،  َ ُّ ُ

 .والتبجيل

علي بن موسى الرضا وهـو : (()م٩٦٥/ه٣٥٤ت(بن حبان ٱقال 

بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبـى ٱلي بن موسى ع

ِطالب، أبو الحسن، من سادات أهل البيت وعقلائهم، وجلة الهاشـميين  ِ َِّ

ُمن شربة سقاه إياها المأمون، فـمات مـن " طوس"ِونبلائهم، ومات بـ
ٍ

ساعته، وذلك في يوم السبت آخر يـوم سـنة ثـلاث ومـائتين، وقـبره 

ًمشهور يزار، بجنب قبر الرشيد، قد زرته مرارا " النوقان"ارج خ" سناباذ"بـ ٌِ ُ

ِكثيرة، وما حلت بي شدة في وقت مقامي بـ ِ
ٌ ًْ َّ َفزرت قبر على بـن " طوس"َ ُ

َودعـوت االلهَ إزالتها عنـي، " صلوات االله على جده وعليه"موسى الرضا  ُ

ْستجيب لي، وزالت عني تلك الشدة، وهذا شيء جربته مٱإلا  َ ََّ ٌ ْ ُرارا فوجدته ُ ُ ً

كذلك، أماتنا االله على محبة المصطفى، وأهل بيته صلى االله عليه وسلم االله 

    )١()). عليه وعليهم أجمعين

الإمام السيد، : (( عند ترجمته)م١٣٤٧/ه٧٤٨ت(وقال الذهبي 

أبو الحسن، علي الرضي، بن موسى الكاظم، بن جعفر الصادق، بن محمد 

                                                
َّ ،  نتمنى على أولئك الـذين يـدعون أن ٤٥٦ ص٨ حبان، محمد بن حبان، الثقات جبنٱ ) ١( َّ

َّزيارة القبور بدعة وشرك أن يطلعوا على مثل هذه الأحاديث التي  نقلها السلف من علـماء ْ

المسلمين، وما كانت عليه سيرتهم، من زيارة قبور الأئمة والصالحين، والدعوة عندها إلى 

 !!االله تعالى بحوائجهم
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سمها ٱالهاشمي، العلوي، المدني، وأمه نوبية الباقر، بن علي بن الحسين، 

ًسكينة، وكان من العلم والدين والسؤدد بمكان، وقد كان كبير الشأن، أهلا  ِ ٍ ِ
َ

ِ ِ

الإمام [بنه ٱو): ((عليه السلام( وقال في ترجمة الإمام الباقر ، )١(  ))ِللخلافة

ٌكبير الشأن، له علم، وبيـان، ووقـع: علي بن موسى الرضا] الكاظم ٌ ٌ
ِ

 في ُ

َّالنفوس، صيره المأمون ولي عهده لجلالته، فتوفي سنة ثلاث ومئتين َُ َّ َ .(()٢(  

 

                                                
) علي الرضي(  ترجمة ٣٨٨ ص٩الذهبي، سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان ج )١(

 .سمه في الترجمةٱهكذا ورد 

 ١٢١ ص١٣المصدر نفسه ج) ٢(
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 المبحث الأول

 أضواء على

 التفسير بالمأثور
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 .التفسير بالمأثورأضواء على : المبحث الأول

 .تعريف التفسير بالمأثور:  المحور الأول-

 ): لغة(التفسير 

الفاء والسين والراء كلمة واحـدة : )م١٠٠٥/ه٣٩٥ت(بن فارس ٱ قال -

ِل على بيان شيء وإيضاحهتد ٍِ ُمن ذلك الفسر، يقـال. ُّ ْ َفـسرت الـشيء : َ ْ ََّ ُ َ

ُوفسرته َّ .)١ ( 

ُالفسر البيان فسر الشيء يفـسره : )م١٣١١/ه٧١١ت(بن منظور ٱ وقال - َ َ َ ُ ْ
ِ ْ َ ُ ََ

ُبالكَسر وتفسره بالضم فسرا، وفسره أبانه، والتفسير مثله ْ َ ً َ َّْ َ َُ َُ َ َّ ْ ُ ُ .)٢ (  

 ): ًصطلاحاٱ(التفسير 

ِالتفسير كشف المراد عـن اللفـظ ): م١١٥٣/ه٥٤٨ت( قال الطبرسي - ِْ ِ َ ُ ُ ْ َ

ِالمشكل ِ ْ ُ .)٣(  

ِالتفسير علم يعرف به فهم كتاب االلهِ : )م١٣٩٢/ه٧٩٤ت( قال الزركشي - ِ ِ ِ
ُ َ ٌْ ْ َُ ِْ ُ ْ ُ َّ

ٍالمنزل على نبيه محمد  ِ
ِّ ُ َُ ِّ َ

ِ َ ِ، وبيان معانيه، و)صلى االله عليه وسلم(ْ
َ ُ َ ُسـتخراجٱَ ْ ِ

ْ 

مه ِأحكامه وحكْ ِ ِ ِ
ُ َ ْ َ .)٤(  

ْإيضاح مراد االلهِ تعالى مـن ): م١٩٩٢/ه١٤١٣ت( قال السيد الخوئي - ُ
ِ ِ

َ ُ ِ

ِكتابه العزيز َ
ِ ِِ . )١(  

                                                
 ).فسر(معجم مقاييس اللغة مادة أبو الحسين أحمد بن فارس، بن فارس، ٱ )١(

 ).فسر(َّ منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب مادة بنٱ )٢(

 ٣٥ ص١ ج الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن) ٣(

 ٢٧ ص١ ج القرآنبد االله، البرهان في علوم الزركشي، بدر الدين محمد بن ع) ٤(
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١٨

ٍصطلاحا تهدف إلى بيان أمر عظـيم ٱَّإن هذه التعريفات للتفسير  ًٍ

ٍواحد، وهو فهم الخطاب القرآني الذي خاطب االله تعالى بـه الإنـسان؛ 

ٍبينة من تشريع هذا الدستور الإلهي، الذي يهدف به إلى تنظيم ليكون على 

 ..حياة الإنسان، سواء الحياة الفردية أم الاجتماعـية وما يتعلق بها 

 ):لغة(الأثر 

ِّالأثر بقية ما ترى من كل شيء، وما ): م٧٨٦/ه١٧٠ت( قال الفراهيدي - ُ ُ ُ ُ

ُلا يرى بعدما يبقى علقة، وأثر الحديث ْ َ ُ ِأن يأث: ُ ُره قوم عن قوم، أي يحدث ْ ِّ َ ُ ٍُ ٌ َ

                             )٢(. َبه في آثارهم، أي بعدهم

ُالأثر بقية الشيء، والجمع آثار وأثور، والأثر: بن منظورٱ وقال - ٌ ُُ ُ ما بقـي : ُ

وسنن النبي . الخبر والجمع آثار: الأعلام، والأثر: ِمن رسم الشيء، والآثار

ُوالأثر مصدر قولك أثرت الحديث آثره . آثاره) وسلمصلى االله عليه وآله ( ُ ُُ ُ

في دعائـه عـلى ) عليه الـسلام(إذا ذكرته عن غيرك، وفي حديث علي 

: ٌأي مخبر يروي الحديث، ومن هـذا قيـل. ولا بقي منكم أثر: الخوارج

ُحديث مأثور أي يخبر الناس به بعض ٌ ٌهم بعضا، أي ينقلـه خلـف عـن ٌ ُ ً

      )٣(.سلف

 

                                                                                                          
َّونكتفي بهذه التعريفات الواردة؛ لأن التعريفات الأخرى التي أوردهـا  ، ٤١٩ الخوئي ص)١(

 .العلماء تلتقي ضمن هذه الإطار العام لمفهوم التفسير

 ).أثر(الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين مادة ) ٢(

 )أثر( مادة  منظوربنٱ )٣(
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 ):ًصطلاحاٱ(الأثر 

ل منهما أثر بأي معنى  ِّهو أعم من الخبر والحديث، فيقال لكُ ٌ . عتبرٱٍّ

الأثر ما جاء عن الصحابي، والحديث مـا : وقيل. ٍالأثر مساو للخبر: وقيل

                                                                )١(. جاء عن النبي، والخبر أعم منهما

التفـسير "َّإن المـراد بمـصطلح : تقدم يمكن القولبناء على ما 

صلى االله عليه وآله (هو الذي رواه الصحابة والتابعون عن النبي " بالمأثور

ً، أو ما روى علماء الأثر عن الصحابة والتابعين أيضا، مما يتعلـق )وسلم

ِّبالقرآن من كل الوجوه ُ. )٢(                                                           

ًأو هو ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل أولا، ثم على ما نقل عن 

أو الأئمة من عترته الطيبـين ) صلى االله عليه وآله وسلم(المعصوم، النبي 

، وبعده على المأثور من الصحابة الأخيار والتابعين لهـم )عليهم السلام(

ًبإحسان مما جاء بيانا وتو              )٣( .ُب أبهمت من القرآنًضيحا لجوانٍ

ل ما ورد من تفسير القرآن الكريم عن طريق أئمة أهل البيت  ُّإذا فكُ ً

ُّيعد من التفسير بالمأثور كما ) عليهم السلام( َ صـطلح عليـه العلـماء ٱُ

ْوالمفسرون، وفي ذلك من الأهمية الكبيرة التي يجب على كل مفـسر أن  ٍ ِّ ُ

صلى االله عليه (فسر كتاب االله تعالى؛ لأنهم خلفاء النبي ْيراعيها إذا أراد أن ي

                                                
 ١٤صطلحات الرجال والدراية صجديدي نزاد، محمد رضا، معجم م) ١(

 ٢٢ الأمين، إحسان، التفسير بالمأثور وتطوره عند الشيعة الإمامية ص)٢(

    ٧٧المصدر نفسه ص) ٣(
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٢٠

وأبناؤه وقد تربوا في مدرسة القرآن الكريم، وتلقوا معارفـه ) وآله وسلم

َوعلومه من مصدره، وقد أكد على هذا المعنى  " العلامـة الطباطبـائي"َّ

 في تفسيره من أهمية الاعـتماد عـلى الروايـات )م١٩٨٢/ه١٤٠٣ت(

ٍفي فهم سليم للقرآن الكريم فيقولالتفسيرية عنهم  ٍ ْ
قد تبين من البحوث : ((ِ

َّالسابقة أن واجب المفسر هو ملاحظة الأحاديث الواردة في التفسير عـن 

، "علـيهم الـسلام"، وأئمة أهل البيت "صلى االله عليه وآله وسلم"النبي 

د والغور فيها؛ ليعرف طريقتهم، ثم يفسر القرآن الكريم بالمنهج الذي يستفا

من الكتاب والسنة، ويأخذ بالأحاديث التي توافق الكتاب ويطـرح مـا 

ٍ وهذه من الكلمات المهمة التي تنطوي عليها معان كبـيرة، ، )١( )) عداها ٍ

ًومنهج علمي دقيق، للتعامل مع القرآن الكريم، فضلا عن كونها ردا على  ً ٍ
ٍّ ٍ

وي، ويؤكد على الذين يتكلمون في القرآن بآرائهم البعيدة عن المنهج الس

ِوقـد تبـين أن المتعـين في التفـسير : ((ًأيضا بقوله" الطباطبائي"ذلك  َ َّ َ ََّّ

ِالاستمداد بالقرآن على فهمه وتفسيره الآية بالآية، وذلك بالتدرب بالآثار  ِ ُّ
ِ ِ ِ

ُ

ٍوتهيئة ذوق مكتسب " صلى االله عليه وعليهم"ِالمنقولة عن النبي وأهل بيته  ٍ ِ

                     )٢()).  الهاديمنها، ثم الورود، واالله

                                                
   ٧٠الطباطبائي، محمد حسين، القرآن في الإسلام ص) ١(

 ١٠١ ص٣ ج الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن) ٢(
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 : أقسام التفسير بالمأثور:  المحور الثاني-

ْقد تبين مما تقدم إن التفسير بالمأثور يمكن أن يشمل مجـالات  َّ

ْأربعة كما ورد فيما سبق للمراد من معناه، فإذا يمكننا أن نجعل هذه الأقسام  ً

تعالى في كتابه الكريم في الأربعة هي سبل الوصول إلى معرفة معنى قوله 

 : ، وهذه الأقسام هي )١(هذا النوع من التفسير 

 .تفسير القرآن بالقرآن: ً أولا-

َّوهذا أول وأهم نوع لبيان مراد كلام االله تعالى حيث لا شـك أن 

ُالقرآن أنقى مصدر لتبيين القرآن بنفسه، لأنه ينطق بعضه ببعض، ويـشهد  ٍ ِ ِ ٍ

ٍبعضه على بعض ُ . )٢(               

َبل يتفق المفسرون كما يرى الزركشي إن أحسن طريق التفسير أن يفسر  ْ َِّ َ

ٍالقرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فقد فصل في موضع آخر، وما اختصر  ٍ َ ََّ
ٍ ِ ُ

ِفي مكان فإنه بسط في آخر ٍ
ُ . )٣(                      

                                                
ِددة لتفسير كتاب االله تعالى وفهم مراده وبيان ومعانيه ذكرها تجاهات متعٱ لا يخفى وجود )١( ِ ِ ِ

العلماء في كتبهم، فمنها التفسير بالمأثور والذي يشمل الاعتماد على هذه الأقسام الأربعة، 

والتفسير الفقهي الذي يعتمد على بيان آيات الأحكام في القرآن، والتفـسير الأدبي الـذي 

جتماعـي والعلمـي، والتفـسير ًغة أساسا له، والتفـسير الايعتمد على علوم الأدب والبلا

 ١٠معرفة، محمد هادي، التمهيد في علوم القرآن ج: إلخ  للتفصيل ينظر..الجامع

   ٢٣ ص ١٠ ج  المصدر نفسه)٢(

 ١١٣ ص٢ ج الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله، البرهان في علوم القرآن ) ٣(
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٢٢

 .تفسير القرآن بالسنة: ً ثانيا-

لسنة من أصدق مصاديق التفسير بالمأثور بعـد َّإن تفسير القرآن با

كان يقرأ على أصحابه آيات ) صلى االله عليه وآله وسلم(َّالقرآن، إذ إن النبي 

القرآن الكريم ويبين لهم المعنى المراد من ذلك، كما قال تعالى في بيـان 

ِهو الذي بعـث فـي ): صلى االله عليه وآله وسلم(إحدى وظائف النبي  َِ َ َ ََّ ُ

ُالأ مة ْ َميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكْ َ ُ ُ ْ ْ ْ ِّ ُ َ ِّ
ِ ِ ِ ِْ ْ ِّ َ ُ ًَ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َِّ ِْ ِِّ َ َ َْ

ٍوإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ِ ُّ
ٍ َ ََ

ِ َِ ُ ْ َُ َ ِ  )فيعد هذا القسم هو النواة الأولى )١ ،ُّ َ ُ

  .لتفسير كتاب االله تعالى كما تقدم

 

 .)عليهم السلام(ِبكلام أهل البيت لقرآن تفسير ا: ً ثالثا-

َّوهذا القسم هو جزء من القسم السابق، إذ إن السنة تشمل ما يتعلق 

ًبالمعصوم مطلقا، سواء كان نبيا أم إماما، وقد أسس النبي  ً صلى االله عليه (ً

لهذا من خلال مواقف متعددة، وروايات مختلفـة، وقيامـه ) وآله وسلم

كما ورد في حديث الثقلين ) عليهم السلام(ع أهل بيته ِّبإرشاد الأمة لاتبـا

) صلى االله عليه وآله وسلم(َّالمتواتر في وجوب التمسك بهم، بل إن النبي 

ًرعاية كريمة خاصـة ) عليه السلام(كان في حياته قد رعى أمير المؤمنين  ً ً

كانت أولى آثارها كونه أعرف الناس بكتاب االله تعالى بعده، حيث ورد عنه 

                                                
 ٢الآية : الجمعةسورة ) ١(
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سلوني، فوااللهِ لا تسألون عن شيء إلا أخـبرتكم، : ((قوله) عليه السلام(
ٍ ِ

ٍوسلوني عن كتاب االلهِ فواالله ما من آية إلا وأنا أعلـم أبليــل نزلـت أم  َ ُ
ٍ ِ

ْ ِ

ٍبنهـار؟ أم في سهل أم في جبل؟ ٍ عرض أمثلة ذلـك مـن  وسوف ن، )١( )) ٍ

 .كتاب المبينلبعض آيات ال) عليه السلام(خلال تفسير الإمام الرضا 

 

  .ابي أو التابعيتفسير القرآن الكريم بقول الصح: ً رابعا-

) صلى االله عليه وآله وسلم(َّقد تبين لنا ذلك مما مضى من أن النبي 

ُكان يعلم أصحابه مراد كلام االله تعالى من القـرآن الكريم وما يحتـاجون  ِّ

: مـسعودإليه في حياتهم ونشـر دعوتهم، حيث ورد في ذلك قول ابـن 

َّكان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعلـم معـانيهن (( َّ
ٍ ِ

َ َ َّ ّ

 ولكن يشترط في الصحابي أو التابعي العدالة والوثاقة  )٢()) َّوالعمل بهن 

ًالتي تشترط في غيره وليس مجرد صحبته تكفي للرجوع إليه مطلقا َ. 

ا العلماء في مؤلفاتهم فهذه هي أنواع التفسير بالمأثور كما أشار إليه

ْقديما وحديثا، ولكن ينبغي علينا أن نشير إلى  ً -َّإن هذا النوع من التفـسير ً

ِ بالرغم من الإيجابيات التي يمكن الحصول عليها في التمسك بها -المأثور

                                                
 ٢٠٤ ص٤ج جلال الدين عبد الرحمن، الإتقان في علوم القرآن سيوطي، ال) ١(

 ١ج) تفسير الطبري( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير) ٢(

   ٨٠ص
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ِكما تقدم في كلام الطباطبائي، إلا إن هناك بعض السلبيات التـي تـدور  َّ

ضع والكذب في الروايات بالنسبة لـبعض الـرواة حوله، ومن أهمها الو

علـيهم (وأهل بيتـه ) صلى االله عليه وآله وسلم(ونسبتهم ذلك إلى النبي 

ٍأو أصحابهم، لذا فإن هذا النوع من التفسير يحتاج إلى علم آخـر ) السلام ٍ َّ

ِومهم، وهو علم الدراية لمعرفة صـحة هـذه الروايـات التفـسيرية، أو  ِ
ٍّ

) عليه السلام(معرفة مستوى صحة النقل عن المعصوم عدمها،عن طريق 

بالنسبة لرواة تلك الأحاديث المفسرة للآيات المباركة، من حيث الوثاقـة 

ًوعدمها؛ لتكون الفائدة منه كاملة ومنهجية، والحق إن كثيرا من التفـسير  َّ ً ً

ِبالمأثور يحتاج إلى تحقيق وتدقيق في سند ومتن روايتها، من قبل العلما ِ ٍ ء ٍ

 .ِّالمحققين الذين يميزون الصحيح من غيره

في تفسير كتاب االله تعالى ) عليهم السلام(ولأهمية الرجوع إليهم 

ِّع أن نعرآثرنا في هذا البحث المتواض َج على ما أثر من التفسير عن الإمـام ْ
ِ ُ

ًفاخترنا عددا من الآيات المباركة التي ) عليه السلام(علي بن موسى الرضا 

ٍفاسير العلماء وكتب الحديث؛ لنكون على بينة من تراث أهـل تضمنتها ت

 .في تفسير القرآن الكريم) عليه السلام(البيت 
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 المبحث الثاني

 الروايات التفسيرية

  للإمام الرضا 
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  .)عليه السلام(لإمام الرضا لالتفسيرية رويات ال: المبحث الثاني

وسوف نعرض في هذا المبحث آيات عشرة مـن القـرآن وردت 

في تفـسيرها وبيانهـا، ) معليه السلا(أحاديث متعددة عن الإمام الرضا 

 .  ًوسنذكر هذه الآيات المباركة وفقا لتسلسلها في القرآن الكريم

 

 :الآية الأولى* 

ِبسم الله الرحمن الرحيم: قال تعالى ِِ ِ
َّ َ َّ ِْ ْ َّ ِ.  )١(  

ِبسم الله الرحمن : في معنى قوله): عليه السلام( روي عن الإمام الرضا - َ َّ ْْ
ِ َّ ِ ِ

ِالرحيم ِ
َّيعني أسم نفسي بسمة من سمات االلهِ و هي العبادة: قال ِ ٍ ِ

َ ِّ َِ ُ. 

 ما السمة؟ : قيل له

   )٢(. العلامة: قال

في هذا الحديث المعنى العـام الـذي ) عليه السلام(يشير الإمام 

ٍيفهم من تفسير هذه الآية المباركة، وهو إن الإنسان إذا أراد الابتداء بعمل  َّ ُ

ُالله تعالى فعليه أن يعلن  نتماءه وعبوديته له بعلامة يعرفه الآخـرون مـن ٱْ

خلالها، قال السيد الطباطبائي في تفسير الميزان بعد ذكره لحديث الإمام 

                                                
 ١الآية :  سورة الفاتحة)١(

 ٢ج) ليـه الـسلامع(الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، عيون أخبار الرضا ) ٢(

 ٢٣٦ص
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٢٨

وهذا المعنى كالمتولد من المعنى الذي أشرنا إليـه في ): ((عليه السلام(

َكون الباء للابتداء، فإن العبد إذا وسم عبادته باسم االله لزم ذلك أن يـسم  ْ َّ

ٍه التي ينسب العبادة إليها بسمة من سماتهنفس
ُ .(()١(   

وآية البسملة من أعظم آيات القرآن الكريم التي لها علاقة باسم االله 

بسم االله الرحمن : ((قوله) عليه السلام(الأعظم، فقد ورد عن الإمام الرضا 

   )٢( )).سم االله الأعظم من سواد العين إلى بياضهاٱالرحيم أقرب إلى 

َّفسرين والفقهاء من الإمامية والعامة كلام مفصل حول هـذه وللم َ ُ

ِّالآية وكونها جزء من كل سورة أو لا، وما يتعلق بذلك ُ .)٣(    

 

                                                
   ٢٥ ص١ ج الطباطبائي، الميزان) ١(

 ٢١ ص١ج  العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي )٢(

، ٢٤ ص١ ج الطوسي، محمد بن الحـسن، التبيـان في تفـسير القـرآن:  للتفصيل ينظر)٣(

أبو القاسم محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويـل في الزمخشري، 

 ٤٦٥ ، الخوئي ص٤٥ ص١  جوجوه التأويل
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٢٩

 :الآية الثانية* 

ٌختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة : قال تعالى ََ َ ْ َ َ َُ ِ ِ
ْ ْ ْ َ ْ َ

ِ ِ َ َ َ ُ َ ََّ َ َِ ِ ِ ُ َ

ٌولهم عذاب عظيم ْ
ِ

َ ٌَ ُ ََ َ . )١(   

ُختم اللـه : في تفسير قوله تعالى) عليه السلام( روي عن الإمام الرضا - َّ َ َ َ

ْعلى قلوبهم ِ ِ ُ َُ َُالختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم، : ، قال ً ِ ِ ُ

فرهم فلا يؤمنون إلا قليلا: كما قال االله تعالى ًبل طبع الله عليها بكُ ِ َ َ َ ْ ََّ َ َّ ِْ ُ ِ
ْ َُ َ ْ ُ َ َ َْ

ِ ِ ِ .)٢(   

نتفـاع الكـافرين ٱفي حديثه إلى عدم ) عليه السلام(يشير الإمام 

ْبقلوبهم لتلقي الأنوار، والمعارف الإلهية، والعقائدية بعد أن كفروا بـاالله 

إشارة إلى المعنى المجازي للختم، وقد " الختم هو الطبع: "تعالى، وقوله

 الفـارسي ذكر العلماء ذلك المعنـى في مؤلفـاتهم، قـال أبـو عـلي

ُختم على كذا يختم والمصدر الختم، وقالوا: قالوا): ((م٩٨٧/ه٣٧٧ت( ْ َ ِ :

ٌوالختم والطبع واحد، وهما سمة وعلامة في . َطبع عليه بمعنى ختم عليه ُ ُ

ٍقلب المطبوع على قلبه، وكما ختم على قلب الكافر وطبع فوسم بـسمة  ِ
َ ُ َ ُ

                                                
 ٧الآية : سورة البقرة) ١(

 ٣٢٩ ص١ج الحر العاملي، محمد بن الحسن، الفصول المهمة في أصول معرفة الأئمة ) ٢(



    .............تفسير القرآن الكريم  وآثاره في ) عليه السلام (علي بن موسى الرضاالإمام 

   

 

٣٠

َتعرف بها الملائكة كفره، كذلك وسم قلوب المؤ َ منين بـسمات تعـرفهم َ

   )١()). الملائكة بها كما عرفوا بها الكافر

الختم والطبع يقال على ): ((م١١٠٨/ ه٥٠٢ت(قال الراغب الأصفهاني 

ُوجهين، مصدر ختمت وطبعت وهو تأثير الشيء كنقش الخاتم والطـابع ُ .

ُويتجوز بذلك تارة في الاستيثاق مـن . والثانى الأثر الحاصل عن النقش َّ

ًعتبارا بما يحصل من المنع بالختم على الكتب والأبواب ٱ والمنع منه الشيء

ْختم الله على قلوبهم: نحو َِ ِ ُ َ َُّ َ ُ َ َ.(( )٢(  

 

                                                
 ولـه   ،٢١٩ ص١ ج الحجة للقـراء الـسبعةأبو علي الحسن بن عبد الغفار،   الفارسي، )١(

 .  تفصيل مهم ولطيف في لفظ الختم وما يتعلق به ينظر

َستعارة تمثيلية، فقـد شـبهت ٱَّإن إسناد الختم إلى القلوب : وقد ورد المعنى البلاغي للآية       َّ

ِّقلوبهم في نبوها عن الحق وعدم الإصغاء إليه بحال قلوب ختم االله عليها، وهـي قلـوب 

الدرويش، محيي الدين، إعراب القرآن الكـريم )). البهائم، وهو تشبيه معقول بمحسوس

 ٤٣ ص١ ج وبيانه

، وقـال الطـبرسي في تفـسيره ) ختم( الراغب الأصفهاني، مفردات غريب القرآن مادة )٢(

ًطبعـه أيـضا : ُطبع عليه بمعنى ختم عليه، ويقال: ُالختم نظير الطبع، يقال": مجمع البيان"

 ٩٥ ص١ ج .بغير حرف، ولا يمتنع في ختم ذلك
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٣١

 :الآية الثالثة* 

ْوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن : قال تعالى َ ْ ْ ْ ِّ ْ َ
ِ ِ

ْ ُ َ ُْ َ َ ُ ََ َ ْ ََ ََ َ ِْ ِ َِ َ ِ ِ

ِقال بلى ولكن ل ِ
ْ َ ََ َ َ َّيطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطَ ً ْ َ َ َ َْ َ َ َّ َ

ِ ِ
ْ ََ ُ َ َير فصرهن إليـك ثـِْ َ ِ َّ ُ ُْ ْ َ َّم ِ

ٌجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز ٱ َ ْ ُ ْ َِ َ َ ً ْ َ َّ ُ ْ ُ َّ ُ َ َ َ َّْ َ ِّ َ َّْ َُ ْ َ َّ ًَ َ ِْ ِْ ٍ ُ

ٌحكيم
ِ

َ. )١(   

لس المأمون وعنده حضرت مج:  روي عن علي بن محمد بن الجهم قال-

: َبن رسول االله أليس من قولكٱيا : الرضا علي بن موسى فقال له المأمون

 َّإن الأنبياء معصومون؟ 

 . بلى: قال

: ْفسأله عن آيات من القرآن، فكان فيما سأله أن قال له فأخبرني عن قول االله

 ْرب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن َ ْ ْ ْ ِّ
ِ ِ

ْ ُ َ ُْ َ ََ ََ ََ ِ َ َ َّقال بلى ولكـن ليطمـئن ِ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ

َ ْ ََ َ َ

ِقلبي ْ َ. 

ٌإني متخـذ مـن : َّإن االله تبارك وتعالى كان أوحى إلى إبراهيم: قال الرضا ِّ

ْعبادي خليلا، إن سألني إحياء الموتى أجبته، فوقع في قلب إبـراهيم أنـه  ً

ِّرب أرني كيف تحيي الموتى؟ : ذلك الخليل، فقال َ 

َأو لم تؤمن؟ : قال َ 

      )٢(. بلى، ولكن ليطمئن قلبي بالخلة: قال

                                                
 ٢٦٠الآية : سورة البقرة) ١(

عـلى ) عليه الـسلام(ذكر الطيور الأربعة التي أخذها إبراهيم ختلفت الروايات في ٱوقد ) ٢(

ِّشترك في كل تلك الروايات ٱأنواع متعددة، ولكن  : ، فقـد ورد في الروايـات"الطاووس"ُ
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٣٢

) عليه الـسلام(تشير الرواية إلى مقام عظيم من مقامات إبراهيم  

ِّتخاذه خليلا من قبل االله تعالى، وهذا دليل على علو مقامه من بين الأنبياء ٱو ً

ْ، لأن الخلة لا تكون إلا لمن كان على منزلـة رفيعـة في)عليهم السلام( َ َّ 

 .ه وتقربه الله تعالىعبادته وطاعت

والخلة المودة، إما لأنها تتخلل النفس : (( قال الراغب الأصفهاني

ّأي تتوسطها، وإما لأنها تخل النفس فتؤثر فيه تأثير السهم في الرمية، وإما 

ًلفرط الحاجة إليها، يقال منه خاللته مخالة وخلالا فهـو خليـل، وقولـه  ً ُ

َتخذ االلهُ إبراهيم ٱوَ: تعالى ْ َ َ ًخليلاَّ َُسماه بذلك لافتقاره إليه سبحانه : ، قيل َّ َ

ٍفي كل حال ِّ ُ .(()١(     

ٍإن الرواية لا تخلو عن دلالة مـا : علمٱو: ((قال السيد الطباطبائي َّ

َّستجابة الدعاء، واللفظ يساعد عليه فإن الخلة ٱَّعلى أن مقام الخلة يستلزم 

َّهي الحاجة، والخليل إنما يسمى خليلا؛ لأن  الصداقة إذا كملـت رفـع ً

الصديق حوائجه إلى صديقه، ولا معنـى لرفعهـا مـع عـدم الكفايـة 

   )٢().)والقضاء

                                                                                                          
إنها الهدهد والصرد والطاووس والغـراب، : النسر والبط والطاووس والديك، وفي بعضها

إنها الغرنوق والطاووس : يك، وفي بعضهاإنها النعامة والطاووس والوزة والد: وفي بعضها

 .والديك والحمامة

 ).خل(المفردات في غريب القرآن ) ١(

 ٣٨٥ ص٢  ج  الميزان في تفسير القرآن)٢(



    .............تفسير القرآن الكريم  وآثاره في ) عليه السلام (علي بن موسى الرضاالإمام 

   

 

٣٣

وقد تعرضت الرواية الشريف إلى عقيدة مهمة من عقائد المسلمين 

، وعقيدة الشيعة الإماميـة )العصمة(وهي ) عليهم السلام(بالنسبة للأنبياء 

ًمطلقـا، فعقيـدتنا في ) هم السلامعلي(قائمة على عصمة الأنبياء والأئمة 

َإن الأنبياء معصومون قاطبة، وكذلك الأئمة عـن : ((-ًإجمالا-العصمة  ً َ ََّ َ

َالذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها، وعن الخطأ والنسيان، لأنه لو جاز  ُ
ِ ِ ِِ ِ

ُأن يفعل المعصية فإما أن يجب  ْ َ ًتباعه في فعله الصادر منه عصيانا أو خطأ، ٱَْ ً ُ ُِ ِ
َ

َو لا يجب، فإن وجب أ ٍتباعه فقد جوزنا فعل المعاصي برخـصة مـن االلهِ ٱُْ َ َّ َ ُ َ

ِتعالى، بل أوجبنا ذلك، وهذا باطل بضرورة الدين والعقل، وإن لم يجب  ِْ ِ ِ ٌ َ

ًتباعه فذلك ينافي النبوة التي لابد أن تقترن بوجوب الطاعة أبداٱ َ ِْ ِ َّ َُ ُ َُ َ .(()١(     

 :وفي رواية أخرى في الآية

ِسئل عن قـول ) عليه السلام(َّإن أبا الحسن الرضا : عن علي بن أسباط - ُ

ِقال بلى ولكن ليطمئن قلبي: االله ْ َ َ ََ ْ ََّ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ
َأكان في قلبه شك؟ َ 

   )٢( .قال لا، ولكن أراد من االله الزيادة

) عليه السلام(َّإن الرواية الشريفة تنفي الشك والشبهة عن إبراهيم  

 زيادة الإيمان واليقين، وهذا أمر مهم للوصول إلى أقصى ِّوتبين تطلعه إلى

                                                
الشريف المرتضى، علي بن :  ، وللتفصيل ينظر٧١المظفر، محمد رضا، عقائد الإمامية ص) ١(

سف، كشف المـراد في شرح وبن ي ، العلامة الحلي، الحسن ١الحسين، تنزيه الأنبياء ص

 ١٥٥تجريد الاعتقاد ص

 ١٤٣ ص١ج العياشي ) ٢(
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٣٤

ولكـن أراد مـن االله : (َّدرجات العلم واليقين، ولذا عبرت الرواية بالقول

، وفي بيان الإجابة على ذلك أورد الـسيد الـشريف المرتـضى )الزيادة

: ثنين منهـا، إذ يقـولٱأوجه متعددة محتملة، نذكر ) م١٠٤٤/ه٤٣٦ت(

َأو ليس هذا الكلام والطلب من إبراهيم : ئلْفإن قال قا(( " عليه الـسلام"َ

ًيدلان على أنه لم يكن موقنا بأن االله تعالى يحيي الموتى وكيف يكون نبيا  َّ ً

ْمن يشك في ذلك؟ الجواب ليس في الآية دلالة على شك إبـراهيم في : َ

 ذلك إنما سأل االله تعالى) عليه السلام(ْإحياء الموتى، وقد يجوز أن يكون 

ْليعلمه على وجه يبعد عن الشبهة، ولا يعترض فيه شك ولا ارتيـاب، وإن 

َّكان من قبل قد علمه على وجه للشبهة فيه مجـال، ونحـن نعلـم أن في  َّ َ

ًمشاهدة ما شاهده إبراهيم من كون الطير حيا، ثم تفرقه، وتقطعه، وتبـاين 

وح وقوة العلم ًأجزائه، ثم رجوعه حيا كما كان في الحال الأولى من الوض

وهو أنـه : ونفي الشبهة ما ليس لغيره من وجوه الاستدلالات، ووجه آخر

ْيجوز أن يكون إبراهيم إنما سأل إحياء الموتى لقومه ليزول شكهم في ذلك 

الرؤيـة لقومـه، ) عليه السلام(وشبهتهم، ويجري مجرى سؤال موسى 

از الرؤية عليه ليصدر منه تعالى الجواب على وجه يزيل منه شبهتهم في جو

َّتعالى، ويكون قوله ليطمئن قلبي على هذا الوجه، معناه أن نفسي تسكن إلى 

. زوال شكهم وشبهتهم، أو ليطمئن قلبي إلى إجابتك إياي فيما أسألك فيه

  )١()). وكل هذا جائز، وليس في الظاهر ما يمنع منه

                                                
 ٣٣-٣٢تنزيه الأنبياء ص) ١(
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٣٥

 :الآية الرابعة* 

ْفمن حاجك فيه من : قال تعالى َّ َ ْ
ِ ِ ِ َ َ ُبعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نـدع َ ْ َ َ َ ْ َْ َ ََ ْ ْ ُْ َ ِ ِ ِ َِ َ َ

م ثم نبتهل فنجعل لعنـة  َأبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكُ َ ُ ُ َُ َ َ َ َْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َْ ْ ْ ِ َ َ ْ ْ َ ََّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ َُ ُِ ِ

اذبين َالله على الكَ َِ ِ ِْ َ َّ. )١(   

في حديثه ): عليه السلام(ا  روي عن الريان بن الصلت عن الإمام الرض-

َمع المأمون والعلماء في الفرق بين العترة والأمة، وفضل العترة على الأمة، 

َهل فسر االله الاصطفاء في كتابه؟ : وفيه قالت العلماء َّ 

َفسر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن ): عليه السلام(فقال الإمام الرضا  َّ َ

وأما الثالثة : ، وقال فيها-من القرآنوذكر المواضع -ًثني عشر موضعا ٱفي 

َحين ميز االله الطاهرين من خلقه، وأمر نبيه بالمباهلة بهم في آية الابتهـال،  َّ َ

ُفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع : فقال عز وجل ْ َ َ َ ْ َ ْ َّ َ ْْ َ ََ ْ ْ ُْ َ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ

َأبناءنا وأبناءكم ونساءنا و َ ْ َ َْ ََ َ ْ َ َ
ِ ُ َ ََ مَ ْنساءكم وأنفسنا وأنفسكُ َ َ ْ َ َُ ُْ َْ ََ ََ ُ ِعَنى : ، قالت العلماء

 .به نفسه

، ومما يدل على "علي بن أبي طالب"ُغلطتم، إنما عنى به : قال أبو الحسن

ًلينتهين بنو وليعة أو لأبعثن إليهم رجلا كنفسي يعني علي : ذلك قول النبي َّ َّ

، "فاطمة" وعنى بالنساء ،"الحسن والحسين"بن أبي طالب، وعنى بالأبناء ا

                                                
 ٦١الآية :  سورة آل عمران)١(
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٣٦

ٌفهذه خصوصية لا يتقدمهم فيها أحد، وفضل لا يلحقهم فيه بشر، وشرف  ٌ ٌ

ِلا يسبقهم إليه خلق، إذ جعل نفس علي كنفسه ِ
ٍّ ٌ. )١(                        

: ، قال الراغب الأصفهاني)آية المباهلة(بوهذه الآية هي المشهورة 

والبهل والابتهال في الدعاء((
ِ ُ ُ ْ ُ الاسترسال فيه والتضرع نحو قوله عزوجلَ ُّ

ِ ُ :

اذبين َثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكَ َِ ِِ ِْ َ َّ َ ْ َْ َ َُ َْ َ ْ َْ َ َّ ومن فسر الابتهـال بـاللعن ،ِ َ َ َّ َْ

ِفلأجل أن الاسترسال في هذا المكان لأجل اللعن ِ ِِ َ َّ .(()٢(  

حديث عن َّوالمفسرون لهذه الآية المباركة قد أكدوا ما ورد في ال

علـيهم (، وذكروا نزولها في حق أهل البيـت )عليه السلام(الإمام الرضا 

خاصة وفيها دلالة على مقامهم وفضلهم عند االله تعـالى، قـال ) السلام

إلى المباهلة ] النبي[لما دعاهم ] نصارى نجران[وروي أنهم : ((الزمخشري

يا عبد : ذا رأيهمحتى نرجع وننظر، فلما تخالوا قالوا للعاقب وكان : قالوا

ٌّوااللهِ لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدا نبـي : المسيح ما ترى؟ فقال ً َّ

ًمرسل، وقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم، وااللهِ ما باهل قوم نبيا قـط  ٌ َ ٌَ

ن فإن أبيتم إلا إلـف  َفعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم، ولئن فعلتم لتهلكُ ْ َِ ْ َّ ْ ُ َ

نصرفوا إلى بلادكـم، ٱأنتم عليه، فوادعوا الرجل ودينكم والإقامة على ما 

ًوقد غدا محتضنا الحسين، آخذا بيد ) صلى االله عليه وسلم(فأتى رسول االله  ً

ُإذا أنا دعوت فـأمنوا، : ٌّالحسن، وفاطمة تمشي، وعلي خلفها، وهو يقول ِّ َ َ ُ

                                                
 ٢١ ص٢ ج )ليه السلامع( الصدوق، عيون أخبار الإمام الرضا )١(

 ).بهل( المفردات في غريب القرآن  )٢(
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٣٧

َيا معشر النصارى إني لأرى وجوها لو شاء االله أن يزيل: فقال أسقف نجران ْ ً 

ًجبلا من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض 

َّيا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك وأن نقرك : نصراني إلى يوم القيامة، فقالوا ْ

فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم مـا : على دينك ونثبت على ديننا قال

مـا لنـا : فقالوا. ُفإني أناجزكم: قال. فأبوا. للمسلمين وعليكم ما عليهم

ْبحرب العرب طاقة، ولكن نصالحك على أن لا تغزونـا ولا تخيفنـا ولا  ُ ِ

َّترددنا عن ديننا على أن نؤدي إليك كل عام ألفي حلة، ألف في صفر، وألف  ُ ْ

: فصالحهم على ذلـك وقـال. ًفي رجب، وثلاثين درعا عادية من حديد

تدلى على أهل نجران ولو لاعنوا لمسخوا َّوالذي نفسي بيده، إن الهلاك قد 

ًقردة وخنازير، ولاضطرم عليهم الوادي نارا، ولاستأصل االله نجران وأهله 

ِحتى الطير على رؤوس الشجر، ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى  ِّ ُ

   )١( )).يهلكوا

يشير إلى فضل ومنزلة أهل البيـت ) عليه السلام(فالإمام الرضا 

ستشهاده بهذه الآية العظيمة ٱفي القرآن الكريم من خلال ) معليهم السلا(

ِّمن آيات القرآن الكريم، ويبين مصاديق الألفاظ الآتية التي وردت في الآية 

والتي كانت محور الأمر الإلهي في مباهلة ) أبناءنا، نساءنا، أنفسنا(المباركة 

ن حقيقـتهم المسلمين للنصارى، وهذه فضيلة من االله تعالى لهم في بيـا

                                                
 ٣٩٥-٣٩٤ ص١ ج تفسير الكشاف) ١(
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٣٨

صلى االله عليه وآله (وكرامتهم عند االله تعالى، إذ جعلهم يشاركون مع نبيه 

الدفاع عن عقيدة المسلمين والدعوة إلى عبادة االله تعالى، فكـان ) وسلم

 .النصر الإلهي المبين

َفإن قلت: ((وقال الزمخشري بعد بيان ما تقدم حول الآية ما كان : ْ

ُّين الكاذب منه ومن خصمه وذلك أمر يختص به دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتب

ُوبمن يكاذبه، فما معنى ضم الأبناء والنساء؟ قلت ُذلك آكد في الدلالـة : ُ

ستجرأ على تعريض أعزته وأفلاذ ٱستيقانه بصدقه، حيث ٱعلى ثقته بحاله و

كبده وأحب الناس إليه لذلك، ولم يقتصر على تعريض نفسه له، وعلى ثقته 

ْ يهلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستئـصال إن بكذب خصمه حتى

تمت المباهلة، وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلوب، 

وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل، ومن ثمـة كـانوا 

ُيسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب، ويـسمون 

َاة الحقائق، وقدمهم في الذكر على الأنفس؛ لينبه الذادة عنها بأرواحهم حم ِّ

َّعلى لطف مكانهم وقرب منزلتهم، وليؤذن بأنهم مقدمون على الأنفـس  َ ُُ ُ

عليهم "مُفدون بها، وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء 

؛ "صلى االله عليه وسلم"وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي " السلام

  )١()). ِرو أحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلكلأنه لم ي

                                                
 ٣٩٥-٣٩٤ ص١ جالكشاف تفسير  )١(
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٣٩

 :الآية الخامسة* 

ِيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمـر  : قال تعالى ْ ُ َّ ََ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ ُّ ََ َّ َُّ َ

م فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إ ِمنكُ ِ ِِ
ُ َّ ُ ْ ْ َْ ُ ُّ

ِ ِ َِّ َ َ ْ ٍَ
َ ُ َْ َ َ ِن كنتم تؤمنون بالله ْ َِّ ِ َ ُْ ْْ ُ ُْ ُ

ًواليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ِ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ََ ٌَ َ َِ ِ َِ ِ َ ْ  .)١(  

: قـال) عليه الـسلام( روي عن أبان أنه دخل على أبى الحسن الرضا -

َيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و: فسألته عن قول االله ُ َ َ ُ َ َ ُّ ََ َّ َُّ َّ َ
ِ ِ َِ َ َُ ِأولي َ ُ

م ْالأمر منكُ ْْ ِ ِ َ. 

 .ثم سكت) عليه السلام(ذلك على بن أبي طالب : فقال

 ثم من؟ : فلما طال سكوته قلت: قال

 .ثم الحسن: قال

 ثم من؟ : ثم سكت فلما طال سكوته قلت

 .الحسين: قال

ْثم من ؟: قلت َ 

 .ثم على بن الحسين وسكت: قال

َّ، فيقول حتى سماهم إلى فلم يزل يسكت عند كل واحد حتى أعيد المسألة َ

  )٢( .آخرهم

                                                
   ٥٩الآية :  سورة النساء)١(

 ٢٥٢ ص١ ج العياشي) ٢(
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٤٠

ِّإن هذه الرواية المباركة تبين ما يتعلق بإمامة الأئمة المعـصومين  َّ

، وقد ذكرهم الإمام )صلى االله عليه وآله وسلم(بعد النبي ) عليهم السلام(

وهـذا ) عليهم السلام(بما ورد عن آبائه عن جدهم ) عليه السلام(الرضا 

َّيؤكد النص على إ مامتهم دون سواهم من الخلق أجمعين، بل هم المعنيون َّ

في الروايات المتعددة عن طرق العامة كما يـذكر مـسلم في صـحيحه 

َّإن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي : (( بألفاظ مختلفة)م٩٧٠/ه٣٦١ت(

ًلا يزال الإسلام عزيزا إلى : ثنا عشر خليفة كلهم من قريش، وفي لفظٱفيهم 

ًلا يزال هذا الدين عزيزا منيعا : كلهم من قريش، وفي لفظثني عشر خليفة، ٱ ً

     )١( )).ثني عشر خليفة كلهم من قريشٱإلى 

                                                
بن ٱ ، ومن أغرب ما ورد في تفسير الاثني عشر ما ذكره ٢ ص٦ج الجامع الصحيح مسلم ) ١(

ُتيمية في أراجيفه، إذ عد يزيد بن معاوية من هؤلاء الخلفاء الذين أعز االله بهم الدين، فليتأمل  َّ َُ َّ َّ َ

ِه ليعرف مدى النصب والعداء لأهل البيت في كلام ْ ُّ : ، فيقـول في منهاجـه)عليهم السلام(ُ

ًثنى عشر أميرا، وفي لفظ لا يزال أمر الناس ماضيا ولهم ٱولفظ البخاري (( ًثنا عشر رجـلا، ٱً

ثنى عشر خليفة كلهم من قريش، وهكذا كـان فكـان ٱًوفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى 

جتمع الناس عليه وصار له عز ومنعـة ٱوعمر وعثمان وعلي، ثم تولى من الخلفاء أبو بكر 

بنه يزيد، ثم عبد الملك وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز، وبعـد ذلـك ٱمعاوية و

 ٢٣٨  ص٨ج منهاج السنة النبوية )). حصل في دولة الإسلام من النقص ما هو باق إلى الآن
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٤١

في هذا الباب متعددة عن ) عليهم السلام(والروايات في النص على الأئمة 

، نذكر بعضها )عليهم السلام(وعن الأئمة ) صلى االله عليه وآله وسلم(النبي 

 :ًإتماما للفائدة

لما أنزل االله عز و جل على نبيه محمد :  جابر بن عبد االله الأنصاري عن*

ُّيا أي): صلى االله عليه وآله وسلم( ِها الذين آمنوا أطيعـوا اللـه وأطيعـََ ِ َِ ََ َ َ ََّ َُّ َ وا َ

م ْالرسول وأولي الأمر منكُ ْ ُ َّْ ِ ِِ َ ُ َ ََيا رسول االله عرفنا االله ورسوله فمن أولو :  قلت

  طاعتهم بطاعتك؟ الأمر الذين قرن االله

هم خلفائي يا جابر، وأئمة المسلمين من ): صلى االله عليه وآله وسلم(فقال 

ُبعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم عـلي بـن  َّ َ

اقر ستدركه يا جابر فإذا الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالب

جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، قرءه مني السلام، ثم الصادق القيته ف

ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بـن 

ِّعلي، ثم سميي محمد وكنيي حجة االله في أرضه وبقيتـه في عبـاده ابـن  ِّ
ِ َِ َ

الحسن بن علي، ذاك الذي يفتح االله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض 

ه وأوليائه غيبة لا يثبت فيه على القول ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن شيعت

 . متحن االله قلبه للإيمانٱبإمامته إلا من 

 .فقلت له يا رسول االله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته: قال جابر
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٤٢

إي والذي بعثني بالنبوة إنهم يستضيؤون ): صلى االله عليه وآله وسلم(فقال 

ْ الناس بالـشمس و إن تجلاهـا بنوره، وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع

ِّسحاب، يا جابر هذا من مكنون سر االله، ومخزون علم االله، فاكتمه إلا عن 
ِ

    )١(. أهله

يَا : عن هذه الآية) عليه السلام(سألت أبا جعفر :  عن جابر الجعفي قال*

ِأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي ِ ِ ُِ َ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ َُّ َّ َُّ َّ َُ مَ ْ الأمر منكُ ْْ ِ ِ َ. 

. علي بن أبي طالب و الأوصياء من بعده: وفي رواية.  الأوصياء: قال
)٢(                                         

َيا أيهـا : في قوله) عليه السلام( عن عبد االله بن عجلان عن أبي جعفر * ُّ ََ

ُالذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرس َّ َُ َ َ ُ َ
ِ ِ َِ ََّ َُّ مَ ْول وأولي الأمر منكُ ْْ ِ ِِ َ ُ َ َهي في :  قال

ًعلي وفي الأئمة، جعلهم االله مواضع الأنبياء، غير أنهم لا يحلون شيئا ولا  ٍّ

       )٣(. يحرمونه

في تفـسيره بيـان الأقـوال ) قده(وقد أجاد العلامة الطباطبائي 

ْالمختلفة في الآية وردها، إلى أن قال بعد ذلك ل الكلام ولنرجع إلى أو: ((ِّ

: ْظهر لك من جميع ما قدمناه أن لا معنى لحمل قولـه تعـالى: في الآية

                                                
 ٢٥٢النعمة صالصدوق، كمال الدين وتمام ) ١(

 ٢٥٣ ص١ ج  العياشي) ٢(

 ٢٥٢ ص٢ ج المصدر نفسه) ٣(
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٤٣

م ْوأولي الأمر منكُ ْْ ِ ِِ َ ُ َ على جماعة المجمعين من أهل الحل والعقد، وهي ِّ

َّالهيئة الاجتماعية بأي معنى من المعاني فـسرناه، فلـيس إلا أن المـراد  ََّ ً ِّ

ِأولي الأمربـ ْ َ ِ ُ ،ٌمعصومون في أقوالهم، مفترض طاعتهم، ٌ آحاد من الأمة

ٍفتحتاج معرفتهم إلى تنصيص من جانب االله سبحانه من كلامه، أو بلـسان 

أنهـم ) عليهم السلام(نبيه، فينطبق على ما روي من طرق أئمة أهل البيت 

هم الخلفاء الراشدون، أو أمراء السرايا، " أولي الأمر"َّإن : هم، وأما ما قيل

َّإن الآية تدل : ًعون في أقوالهم وآرائهم، فيدفع ذلك كله أولاأو العلماء المتب

على عصمتهم، ولا عصمة في هؤلاء الطبـقات بلا إشكال، إلا ما تعتقـده 

ٍّطائفة من المسلمين في حق علي  ِّ ًإن كلا من الأقوال : ً، و ثانيا)عليه السلام(َ ُ َّ

  )١()).  عليهٌقول من غير دليل يدل] التي تقدمت في التفسير[الثلاث 

                                                
 ٤٠٩ ص٤ج  الطباطبائي، الميزان )١(



    .............تفسير القرآن الكريم  وآثاره في ) عليه السلام (علي بن موسى الرضاالإمام 

   

 

٤٤

 :الآية السادسة* 

ِيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن : قال تعالى َ ْ َ ْ َ ُ
ِ ِِ َِ َ َُ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َْ ْ ََ َرتضى ٱَ َ ْ

َوهم من خشيته مشفقون ُ ِ ِ ِ ِْ ُْ َْ ْ ََ ُ  .)١(    

بن رسول االله ٱيا ): عليه السلام( روي عن الحسين بن خالد قلت للرضا -

ِولا يشفعون إلا لمن : الله عز و جلفما معنى قول ا َ
ِ ِ َ َُ َ َرتضىٱَْ َ ْ . 

  )٢( . رتضى االله دينهٱلا يشفعون إلا لمن ): عليه السلام(قال 

ما يتعلق بإحدى ) عليه السلام(ِّفي هذه الآية المباركة يبين الإمام 

َّ، وقد فـصلت "الشفاعة"المسائل العقائدية المهمة عند المسلمين وهي 

َّالكتب الكلامية ما يتعلق بموضوع الشفاعة وصوره وآثـاره والمـشفعين  َ ُ

ِّوالمشفعين، قال السيد الطباطبائي في تفسير الآية َ َولا يشفعون : وقوله: ((ُ َُ َ َْ

ِإلا لمن  َ
ِ َرتضىٱِ َ ْ تعرض لشفاعتهم لغيرهم، وهو الذي تعلق به الوثنيون في َ َّ َ َّ

هؤلاء ش: عبادتهم الملائكة كما ينبىء عنه قولهم
ِ َ ُ ِفعاؤنا عند اللهَ َِّ َ َْ ُ َ َ  )٣( ، مَا

َنعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى َْ َّ َ َُّ
ِ ِِ َِ ُ َُ ُ ُ ِّْ ْ ُ  )َّفرد، )٤ َ َّ تعالى عليهم بأن الملائكة إنما َ

َإن الله لا : رتضاء دينه لقوله تعالىٱرتضاه االله، والمراد به ٱيشفعون لمن  ََّ َّ ِ

                                                
 ٢٨الآية : سورة الأنبياء) ١(

 ٥٦الصدوق، الأمالي ص) ٢(

 ١٨الآية : يونسسورة  )٣(

 ٣الآية : الزمرسورة ) ٤(



    .............تفسير القرآن الكريم  وآثاره في ) عليه السلام (علي بن موسى الرضاالإمام 

   

 

٤٥

ُيغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء َ َ ُ َ َُ َْ ْ ُ َ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ِْ َ َ  )فالإيمان باالله من غير )١ ،

 أمرهم أنهم يشركون شرك هو الارتضاء، والوثنيون مشركون، ومن عجيب

   )٢()). بنفس الملائكة الذين لا يشفعون إلا لغير المشركين من الموحدين

عليه (وفي حديث آخر عن الإمام الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين 

ْمن لـم يـ): االله عليه وآله وسلمصلى (قال رسول االله : قال) السلام ْؤمن َ
ِ

ْبحوضي فلا أورده االلهُ حوضي ومن  ْ َ َُ
ِ َلم يؤمن بـشفاعتي فـلا أنالـه االلهُ ِ ْ

ِ

ِإنما شفاعتي لأهل الكبـائر ): صلى االله عليه وآله وسلم(َشفاعتي، ثم قال  ِ

َّمن أمتي، فأما المحسنون منهم فما عليهم من سبيل ُ. )٣(   

ْومن أعظم الآيات التي دلت على الشفاعة وأكدتها كـما ذكـرت  َّ َ

َومن الليل فتهجد به نافلة لك  :الروايات وذكرها المفسرون، قوله تعالى َ َ ًَّ َِ ِ ِ
َ ْ َِ َّ َ ْ َ َِ

ًعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ْ ُّ َ ْ َُ َ ً َ َ ََ َ َْ َ َ َ  )فقد ورد في تفسيرها عن سماعة  )٤ 

َيقوم الناس يوم القيامة مقدار : قال) عليه السلام(بن مهران عن أبي إبراهيم  َ ُ
ِ

ُ

ًأربعين عاما ويؤمر  وس العباد، ويلجمهـم الشمس، فتركب على رؤ]بـ[َ

َالأرض لا تقبل من عرقهم شيئا، فيأتون آدم فيستشفعون ]بـ[َالعرق، ويؤمر  ً

ُمنه فيدلهم على نوح، ويدلهم نوح على إبراهيم، ويدلهم إبـراهيم عـلى  ُ ٌ ُ ُ َُّ ُّ ٍُّ ُ َ

                                                
 ٤٨الآية : سورة النساء) ١(

، ١٧٤-١٥٤ ص١المصدر نفسه ج: ل ينظرلتفصي ، ول٢٧٨ ص١٤ الطباطبائي، الميزان ج)٢(

 ٣٦٢-٣٣٧ ص٤ج اني، جعفر، الإلهيات السبح

 ١٢٥ ص٢ج) ليه السلامع(الصدوق، عيون أخبار الرضا ) ٣(

 ٧٩الآية : سورة الإسراء) ٤(



    .............تفسير القرآن الكريم  وآثاره في ) عليه السلام (علي بن موسى الرضاالإمام 

   

 

٤٦

ُموسى، ويدلهم موسى على عيسى، ويدلهم عيسى فيقول ُُّ م بمحمد : ُّ ٍعليكُ
ْ َ َ

ِخاتم البشر فيقول  ُأنا لها فينطلق حتى ): صلى االله عليه وآله وسلم(محمد ِ

ّيأتي باب الجنة فيدق فيقال له ِ
َ  .من هذا؟ وااللهُ أعلم: َ

 .محمد: فيقول

َفتحوا له فإذا فتح الباب ٱ: فيقال ُستقبل ربه فخر ساجدا فلا رفع رأسه حتى ٱَ َ ُ ََّ ًَّ َ

َتكلم وسل تعط، و: يقال له ْ ُ ْ َّشفع تشفعٱََّ َ ُ ْ. 

ًرأسه ويستقبل ربه فيخر ساجداُفيرفع  ُّ َُ َّ ُ. 

 .فيقال له مثلها

ٌفيرفع رأسه حتى إنه ليشفع من قد أحرق بالنار، فما أحد من النـاس يـوم  ُ ْ ََ

وهـو ) صلى االله عليه وآله وسلم(القيامة في جميع الأمم أوجه من محمد 

ًعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا: قول االله تعالى ْ ُّ َ ْ َُ َ ً َ َ ََ َ َْ َ َ َ. )١(  

وهـذا : ((قال السيد الطباطبائي في تفسيره بعد ذكره لهذه الرواية ما نصه

المعنى مستفيض مروي بالاختصار والتفصيل بطرق متعددة مـن العامـة 

والخاصة، وفيها دلالة على كون المقام المحمود في الآيـة هـو مقـام 

الأنبياء، من " صلى االله عليه وآله وسلم"الشفاعة، ولا ينافي ذلك كون غيره 

ًوغيرهم جائز الشفاعة؛ لإمكان كون شفاعتهم فرعا لشفاعته فافتتاحها بيده 

   )٢(")). صلى االله عليه وآله وسلم"

                                                
 ٣١٥ ص٢ج العياشي ) ١(

 ١٧٦ ص١ ج الطباطبائي، الميزان) ٢(
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٤٧

 :الآية السابعة* 

ِوأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء فـي تـسع : قال تعالى َ َْ ُ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ََ ْ َ َِ َ ْ َ

ِآيات إلى فرعون وقوم ِ ٍ
ْ َ ْ ََ َ َ ْ َ ِ َه إنهم كانوا قوما فاسقينَ

ِ ِ َِ ًَ ْْ ُُ ََّ ِ. )١(   

بن الـسكيت لأبي الحـسن ٱقال :  روي عن أبي يعقوب البغدادي قال-

لماذا بعث االله موسى بن عمران بيده البيضاء والعصا ): عليه السلام(الرضا 

صلى االله عليه وآله (ًوآلة السحر، وبعث عيسى بآلة الطب، و بعث محمدا 

  والخطب؟بالكلام) وسلم

) عليه السلام(َّإن االله تعالى لما بعث موسى ): عليه السلام(فقال أبو الحسن 

كان الأغلب على أهل عصره السحر فأتاهم من عند االله تعالى بما لم يكن 

عند القوم وفي وسعهم مثله، وبما أبطل به سحرهم، وأثبت بـه الحجـة 

 )٢(  ه الزمانـات َّعليهم، وإن االله تعالى بعث عيسى في وقت ظهـرت فيـ

ِّحتاج الناس إلى الطب فأتاهم من عند االله تعالى بما لم يكن عندهم مثله، ٱو

وبما أحيا لهم الموتى، و أبرأ الأكمه و الأبرص بإذن االله، وأثبت به الحجة 

ًعليهم، وإن االله تعالى بعث محمدا  في وقـت ) صلى االله عليه وآله وسلم(َّ

                                                
 ١٢الآية :  سورة النمل)١(

َالزمانة العاهة، ز )٢( ِمن يزمن زمنا وزمنة وزمانة فهو زمن، والجمع زمنون وزمين، والجمـع َّ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ُ َ َْ ٌ ُ َْ َ َ ًَ

َزمنى؛ لأنه جنس للبلايا التي يصابون بها ويدخلون فيها وهم لها كارهون َ بن منظور مـادة ٱ. َْ

 )زمان(
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٤٨

ب والكلام والشعر فأتاهم من كتاب االله كان الأغلب على أهل عصره الخط

 . والموعظة والحكمة بما أبطل به قولهم، وأثبت به الحجة عليهم

 بن السكيت ما رأيت مثلك اليوم قط، فما الحجة على الخلق اليوم؟ٱقال 

ُالعقل يعرف به الصادق على االله فيصدقه، والكاذب على االله فيكذبه: فقال ُ. 

              )١(.  هو الجوابهذا واالله: بن السكيتٱقال 

ُإن الرواية الشريفة تتحدث عن مـسألة مـن مـسائل العقيـدة  ََّّ

ل ) عليهم السلام(دعاء الأنبياء ٱالإسلامية، والتي تتعلق بالنبوة و ِّذلك، فلكُ

ًنبي معجزة يأتي بها من قبل االله تعالى؛ ليثبت بها صدق دعوته ونبوته، وهذه  ٍّ

ليتم التصديق بهم، قـال ) عليهم السلام(الأنبياء هي العقيدة في معجزات 

ّإنه تعـالى إذ : نعتقد: (()م١٩٦٤/ه١٣٨٣ت(الشيخ محمد رضا المظفر 

ِّينصب لخلقه هاديا ورسولا لابد أن يعرفهم بشخصه، ويرشـدهم إليـه  ّ ً ً ِّ

ًبالخصوص على وجه التعيين، وذلك منحصر بأن ينصب على رسالته دليلا  َ ِّ ْ ٌ

َّوحجة يقيمها  َّوكما إنه لابـد ... ًستكمالا للرحمة ٱًلهم، إتماما للطف، وُ ُّ

ْللنبي من معجزة يظهر بها للناس لإقامة الحجة عليهم، فلابد أن تكون تلك  ِّ

المعجزة ظاهرة الإعجاز بين الناس على وجه يعجز عنها العلماء وأهـل 

زة قتران تلك المعجٱًالفن في وقته، فضلا عن غيرهم من سائر الناس، مع 

َّبدعوى النبوة منه؛ لتكون دليلا على مدعاه، وحجة بين يديه ُ ً .(()٢(  

                                                
 ٨٦ ص١ ج )ليه السلامع(الصدوق، عيون أخبار الرضا  )١(

 ٦٩ صعقائد الإمامية  )٢(
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٤٩

ًإضافة لما تقدم فيجب أن يكون ذلك المعجز مناسبا لعلوم عصره  ْ

لكون ذلـك أثبـت في الـدعوة ) عليه السلام(كما أشار إلى ذلك الإمام 

في ، و)عليهم السلام(والتصديق بها، وهذه هي عقيدتنا في معاجز الأنبياء 

ِومما لا يرتاب فيه : (()م١٩٩٢/ه١٤١٣ت(بيان ذلك يقول السيد الخوئي 
ُ

َأن معرفة ذلك  ُتختص بعلماء الصنعة التي يشابهها ذلك المعجز، ] المعجز[َّ ُ ُّ
ِ ِ

َفإن علماء أي صنعة أعرف بخصوصياتها وأكثر إحاطة بمزاياها، ولـذلك  ٍ ِ ٍ
ُ َُ ِّ َّ

َّقتضت الحكمة الإلهية أن يخص كل ٱ ُ َّ ْ ُ ُ َنبي بمعجزة تشابه الصنعة المعروفة ِ َ ُ
ٍ

ٍّ

َّفي زمانه، فكان من الحكمة أن يخص موسى  ْ َِ ِبالعصا واليد " عليه السلام"ِ

َالبيضاء لما شاع في زمانه وكثر الساحرون؛ ولذلك كانت الـسحرة أسرع  َُ
ِ َِ َ َ

ِ

ُّالناس إلى تصديق ذلك البرهان والإذعان به، وشاع الطـب اليونـاني في  ُّ َ
ِ ِ َ ِ ِ

ِصر المسيح ع ِوأتى الأطباء في زمانه بالعجب العجـاب" عليه السلام"ِ ُِ
ِ

َ ...

ِوأما العرب فقد برعت في البلاغة، و
ْ َمتازت بالفصاحة، وبلغت الذروة في ٱُ

ِ ِ
ْ

ِفنون الأدب ِ.(( )١(  

 

 

 

 

                                                
   ٤٦ صالبيان في تفسير القرآن ) ١(
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٥٠

 :الآية الثامنة* 

َفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا: قال تعالى َ َ َ َ ِْ ُ ُّ َ َ ْ
ِ ِ ْ ْ ُ ُ َ ِ ْ تستعجل لهم كأنهم َ ْ ُْ ُ َّْ َ ََ َ َ ْ ِ

ُيوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم  َ ْ َ َ َْ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ََ َ ٌ ً ُ َ َْ َ ْ ْ َِ ُِ ٍ َ ُ
ِ

َ َ

َالفاسقون ُ َِ ْ . )١(   

) أولي العـزم(في بيان المراد من ) عليه السلام( روي عن الإمام الرضا -

ِّإنما سمي : قوله ؛ لأنهم كـانوا أصـحاب "أولي العزم] "ب" [و العزمأول"ُ

ٍّالعزائم والشرائع، وذلك أن كل نبي كان بعد نوح كان على شريعته ومنهاجه  َّ ُ َّ

ٍّوتابعا لكتابه إلى زمن إبراهيم الخليل، وكل نبي كان في أيام إبراهيم كـان  ُّ ُ ً

ُّعلى شريعة إبراهيم ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى زمن موسى، وكل ُ ٍّ نبي كان ً

ًفي زمن موسى كان على شريعة موسى ومنهاجه وتابعا لكتابـه إلى أيـام 

ٍّعيسى، وكل نبي كان في أيام عيسى وبعده كان على شريعة عيسى ومنهاجه  ُّ ُ

، فهـؤلاء )صلى االله عليه وآله وسـلم(ًوتابعا لكتابه إلى زمن نبينا محمد 

، وشريعة )عليهم السلام (الخمسة أولوا العزم، وهم أفضل الأنبياء والرسل

دعـى ٱمحمد لا تنسخ إلى يوم القيامة، ولا نبي بعده إلى يوم القيامة، فمن 

ل من سمع ذلك منه ْبعده النبوة، أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكُ ٌ َُ ُِّ ٍ. )٢(                              

                                                
 ٣٥الآية : سورة الأحقاف) ١(

 ٤٢٨ ص١ ج  الحر العاملي) ٢(



    .............تفسير القرآن الكريم  وآثاره في ) عليه السلام (علي بن موسى الرضاالإمام 

   

 

٥١

َوقد أكد هذا المعنى المفسرون في تفاسيرهم وإنهم من الأ نبيـاء َّ

أي : ((الذين كانوا أصحاب شريعة محددة، قال الطبرسي في تفسير ذلـك

فاصبر يا محمد على أذى هؤلاء الكفار وعلى ترك إجابتهم لك كما صـبر 

ْمن(الرسل، و
َفاجتنبوا الرجس مـن : هاهنا لتبيين الجنس كما في قوله) ِ َ ْ ُ ْ

ِ ِ
ِّ َ َ

ِالأوثان
ْ َ )بياء هم أولو العزم؛ لأنهم ، وعلى هذا القول فيكون جميع الأن)١

بن زيد والجبائي وجماعـة، ٱعزموا على أداء الرسالة وتحمل أعبائها، عن 

ْمن(َّإن : وقيل
هاهنا للتبعيض، وهو قول أكثر المفـسرين، والظـاهر في ) ِ

ْأولو العزم من الرسل من أتى بشريعة : ختلفوا فقيلٱروايات أصحابنا، ثم  َ

ْمستأنفة نسخت شريعة من تقدم أولهم نوح، ثم إبراهيم، ثم : ه، وهم خمسةَ

بن عبـاس ٱعن ) صلى االله عليه وآله وسلم(موسى، ثم عيسى، ثم محمد 

وهم : قال) عليه السلام(وقتادة، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد االله 

والعزم هو : سادة النبيين، وعليهم دارت رحى المرسلين، وعن أبي العالية

هم الـذين شرعـوا الـشرائع : العزم من الرسلالوجوب والحتم، وأولو 

  )٢()). وأوجبوا على الناس الأخذ بها والانقطاع عن غيرها

وذكر السيد الطباطبائي عند بيانه لعدد الأنبياء الـذين بعـثهم االله 

وبالجملة لم يذكر في القرآن لهم عدد يقفون عنده، والذي يشتمل : ((تعالى

                                                
 ٣٠الآية : الحجسورة  )١(

 ١٥٧ ص٩ج   الطبرسي )٢(



    .............تفسير القرآن الكريم  وآثاره في ) عليه السلام (علي بن موسى الرضاالإمام 

   

 

٥٢

 مختلفة المتون، وأشهرها رواية أبي ذر من الروايات على بيان عدتهم آحاد

َّإن الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف ): صلى االله عليه وآله وسلم(عن النبي 

َّإن سادات الأنبياء : علمٱو. ًنبي، والمرسلون منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر نبيا

نوح، وإبراهيم، وموسى وعيـسى، ومحمـد : هم أولوا العزم منهم، وهم

  )١( ")). يه وآله وسلمصلى االله عل"

 

 :الآية التاسعة* 

َهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع : قال تعالى ُ َ َ ََ َ ُ ًَّ ِْ ْ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َِّ ُ َ َ َ ُ

ًإيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ً ْ َ َّ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ َ َ ُ ُ َ
ِ َ َّ ََّ َ ِ َ ُ ِ ِ.  )٢(   

ُالسكينة : قوله" السكينة"في تفسير ) عليه السلام(ام الرضا  روي عن الإم-

ِريح من االلهِ، تخرج طيبة لها صورة كصورة وجه ِ
ٌ ً ُ ُ الإنـسان، فتكـون مـع ٌ ِ

الأنبياء
ِ

 ...)٣(   

في هذا الحديث الشريف إشارة إلى الطمأنينة التي تسكن قلوب َّإن  

َالمؤمنين باالله تعالى، لذا عبر عنها بقوله ، وفي كلمات اللغويين ما "ٌريح: "َّ

ًيدل على هذا المعنى فضلا عن مصاديقها، قال  : قال بعضهم: ((بن منظورٱُّ

                                                
 ١٤٤ ص٢ ج في تفسير الميزان  الميزان) ١(

 ٤الآية :  سورة الفتح)٢(

 ٨٤ ص٢ج   العياشي) ٣(



    .............تفسير القرآن الكريم  وآثاره في ) عليه السلام (علي بن موسى الرضاالإمام 

   

 

٥٣

ِالسكينة الرحمة، وقيل
َهي الوقار : هي النصر، وقيل: ْهي الطمأنينة، وقيل: َّ

ن به الإنسان، وقوله تعالى  ْوما يسكُ ََثم أنزل َ ْ َ َّ َ الله سكينته على رسُ ََ ََّ ُ َُ َ
ِولهِ ِ  )١(  

ن به قلوبهم، وتقول للوقور عليه السكون والسكينة، وفي حـديث  ِما تسكُ
َّ ُّ ُْ َ ُ ُ َ

ِزيد بن ثابت كنت إلى جنب رسول االله  ُ ْ " وسـلم] وآلـه[صلى االله عليه "ُ

ْفغشيته السكينة يريد ما كان يعرض له من السكون والغيبـة عنـد نـزول  ْ َ ُ ََ َُ ِ ُ ِ ِ
َّ ْ

  )٢()). الوحي

ِلها وجه كوجه الإنسان: "قولهوأما ذيل الرواية و 
فقد ورد مثـل " ٌ

وقولـه : ((ذلك عن العلماء ما يؤيد الحديث، قال الراغب الأصـفهاني

َأنزل السكينة في قلوب المؤمنين: تعالى ْ َ
ِ ِ ِ ِ

ُ َّْ ُ َِ ُ َ َ ْ ََهو ملك يسكن قلب :  فقد قيل ُ ٌ َ َ

ُالمؤمن ويؤمنه، وقيل َ ِّ   )٣( )).هو العقل: ِ

وهذه الأخبار الواردة : ((ئي على الرواية بقولهَّوعلق السيد الطباطبا

ًفي معنى السكينة وإن كانت آحادا إلا أنها قابلة التوجيه والتقريب إلى معنى  ْ

ِإن السكينة مرتبة من مراتب النفس : َّالآية، فإن المراد بها على تقدير صحتها ِ ٌ َ َّ

ِفي الكمال، توجب سكون النفس وطمأنينتها إلى أمر االله، و ِ َ ُ
ُأمثـال هـذه ِ

ٍالتعبيرات المشتملة على التمثيل كثيرة في كلام الأئمة، فينطبق حينئذ على  ِ ُِ ِ ٌ ِ

                                                
 ٢٦ الآية :التوبةسورة  )١(

 )سكن(دة بن منظور ماٱ )٢(

 )سكن(الراغب الأصفهاني مادة ) ٣(



    .............تفسير القرآن الكريم  وآثاره في ) عليه السلام (علي بن موسى الرضاالإمام 

   

 

٥٤

ِروح الإيمان، وقد عرفت في البيان السابق أن السكينة منطبقة عـلى روح  ٌِ َ َّ ِ ِ
َ

َالإيمان، وعلى هذا المعنى ينبغي أن يحمل ما في المعاني، عن أبي الحسن  ْ

ُروح االلهِ يتكلم، كانوا إذا ): عليه السلام(، قال في السكينة): عليه السلام(

ُختلفوا في شيء كلمهم و أخبرهم، الحديث، فإنما هو روح الإيمان يهدي ٱ َ َّ َ

ِالمؤمن إلى الحق المختلف فيه َ .(()١(                 

 

 :الآية العاشرة* 

َألم يجدك يتيما فآوى : قال تعالى َ ََ َ ً ْ
ِ َ ْ ِ َ ً ووجدك ضالا)٦(َ َ َ َ َ َ َ فهدى َ َ َ ووجدك )٧(َ َ َ َ َ

َعائلا فأغنى ْ َ َ ً ِ
َ.  )٢(   

عليه (لقد وردت روايتان في تفسير هذه الآيات المباركة عن الإمام الرضا 

، تبين حقيقة القول في تفسير الآيات المباركة وما يتعلـق بهـا، )السلام

 : وهاتان الروايتان

َألم يجدك : ولهفي ق) عليه السلام(روي عن أبي الحسن الرضا :  الأولى- ْ ِ
َ ْ َ َ

َيتيما فآوى ََ َ ً
ِًفردا لا مثل لك في المخلوقين فـآوى النـاس إليـك، :  قال

                                                
 ٣٠٤ ص٢ ج في تفسير القرآن  الميزان) ١(

 ٨-٦الآيات :  سورة الضحى)٢(



    .............تفسير القرآن الكريم  وآثاره في ) عليه السلام (علي بن موسى الرضاالإمام 

   

 

٥٥

َووجدك ضالا فهدى ََ َ َ ََ ً َ َ ،أي ضالة في قوم لا يعرفون فضلك فهداهم إليك ٍ

َووجدك عائلا فأغنى ْ َ َ ً ِ
َ َ َ َ َ َ١(. ً تعول أقواما بالعلم فأغناهم بك(                   

قال االله تعالى لنبيه محمد : روي عنه في مجلس المأمون أنه قال: ية الثان-

َألم يجدك يتيما فآوى ):صلى االله عليه وآله وسلم( َ ََ َ ً ْ
ِ َ ْ ِ َ َألم يجـدك :  يقول

ًووجدك ضالاًوحيدا فآوى الناس إليك؟  َ َ َ َ َ َ يعني عند قومك َفهدى َ َ أي 

ْووجدك عائلا فأغهداهم  إلى معرفتك؟  َ َ ً ِ
َ َ َ َ َ ْأغناك بـأن جعـل :  يقولَنىَ

 ًدعاءك مستجابا؟

        )٢(. بن رسول االلهٱبارك االله فيك يا : فقال المأمون

َووجدك ضالا فهدىوهذه الآية  ََ َ َ ََ ً َ َ  من الآيات المباركـة التـي

) عليه السلام(وردت في تفسيرها وتوجيهها أقوال متعددة، والإمام الرضا 

، ومما )عليهم السلام(لاعتقاد بعصمة الأنبياء يشير إلى تفسير يتلاءم مع ا

َّلتف حوله المسلمون فـصار ٱهو ينطبق عليه في واقع رسالته الشريفة، إذ 

لهم كالأب الرحيم الذي يعطف على أبنائـه، فيرشـدهم إلى الـصلاح 

ُوالتقوى، ويعلمهم أحكام االله تعالى التي تنجيهم من ظلمات الجاهلية بعد  ِّ َ ُ

ًأن كان يتيما ِ بينهم، قال تعالى في بيان فضله ومنه على الأمةْ ِِّ َ :ِو الـذي ه َّ َ

َبعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتـاب  ُ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ ِّ َ ََ ْ
ِ ِ ِ ِ ِْ ِّ َ ُ ً ُْ ُ ْ ْ ْ ُ َ ِِّ ِِّ َ َ ََ ْ ُ َ

                                                
 ٣٨٤ ص١٠ج   الطبرسي )١(

 ١٧٧ ص٢ج) ليه السلامع(الصدوق، عيون أخبار الرضا ) ٢(



    .............تفسير القرآن الكريم  وآثاره في ) عليه السلام (علي بن موسى الرضاالإمام 

   

 

٥٦

مة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ٍوالحكْ ِ ُ َ
ٍ َ َ ْ ََ

ِ ِ َِ ُ ْْ ْ َ َُ َ ِ  )ْكـن أن يكـون ، فلا يم)١

َووجدك ضالا فهدى: المراد من قوله تعالى ََ َ َ ََ ً َ َ الضلال والانحراف مقابل 

 .َّالهداية؛ لأن هذا مما لا يليق بمقام الأنبياء وعصمتهم كما تقدم

ًوقد ذكر المفسرون أقوالا كثيرة في تفسير  بعـضها لا ) الضلال(ً

لائمة لمقام النبوة، يمكن قبوله بسهولة، وبعض آخر يستحيل قبوله؛ لعدم م

ْولكن وردت أقوال أخرى يمكن أن تكون ملائمة لتفسير ذلك، ذكر الفخر 

ُالرازي في تفسير هذه الآية المباركة عشرين قولا، منها مما لا يقبل، ومنها  ً

ما يستحيل قبوله، ولكن من الأقوال التي يمكن ترجيحها لتفسير الآية هو 

ُضل الماء في : يُقال: وخامسها: ((هماالقول الخامس والسادس، إذ يقول في َّ َ

َالليل إذا صار مغمورا، فمعنى الآية كنت مغمورا بين الكفار بمكة فقواك االلهُ  َّ َ َ َ ً ًَ ْ ُ َ ِ

ُتعالى حتى أظهرت دينه َ َالعرب تسمي الـشجرة الفريـدة في : وسادسها. َ َ ُِّ َ ُ

ًالفلاة ضالة، كأنه تعالى يقول ِكانت تلك البلاد كالمفازة : ِ
ُ َ ٌليس فيها شجرة ْ

ِتحمل ثمر الإيمان بااللهِ ومعرفته إلا أنت، فأنت شجرة فريـدة في مفـازة  ِ ِ ِ
َ َ ٌَ ٌ َ ُ

َالجهل، فوجدتك ضالا فهديت بك الخلق، ونظيره قوله عليـه الـسلام ْ ًَ َ َُ ُ ِ: 

   )٢(")). الحكمة ضالة المؤمن"

                                                
 ٢الآية : سورة الجمعة) ١(

 ١٩٩-١٩٧ ص١١مج   محمد بن عمر بن الحسينالفخر الرازي،) ٢(



    .............تفسير القرآن الكريم  وآثاره في ) عليه السلام (علي بن موسى الرضاالإمام 

   

 

٥٧

ٍأما العلامة الطبرسي فقد نقل سبعة أقوال، أهمها القـول الـسابع 

: فقـال) عليـه الـسلام(فيه من مضمون حديث الإمـام الرضـا الذي 

َإن المعنى وجدك مضلولا عنك في قوم لا يعرفـون حقـك، : وسابعها(( ََ ٍَّ ً َ

َفهداهم إلى معرفتك، وأرشدهم إلى فـضلك، والاعـتراف بـصدقك،  َ َِ

َإنك كنت خاملا لا تذكر ولا تعرف، فعرفك االلهُ النـاس حتـى : والمراد َْ ََ َّْ َ ُُ َُ ً َ

َفوك وعظموكعر ََّ .(()١(   

فهذه مجموعة المرويات التفسيرية المباركة عن الإمـام الرضـا  

، والتي حاولنا ذكرها في هـذه الـصفحات مـن بحثنـا )عليه السلام(

كما -المتواضع، وإلا فالروايات كثيرة وتحتاج إلى صفحات كثيرة، ولكنها 

 تفـسير القـرآن في) عليهم السلام( محاولة لبيان مرويات الأئمة -ذكرنا

ِّالكريم بالمأثور عنهم، نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذه المحاولة، لنـشر  ُْ

ْفي الأمة، فنسأله تعالى أن يتقبله بأحسن ) عليهم السلام(تراث أهل البيت 

عليـه (ْقبوله، وأن يرزقنا شفاعة غريب طوس علي بن موسـى الرضـا 

 ).السلام

                                                
 ٣٨٤ ص١٠ ج  الطبرسي) ١(



    .............تفسير القرآن الكريم  وآثاره في ) عليه السلام (علي بن موسى الرضاالإمام 

   

 

٥٨

 : وتوصيةخاتمة

َّفي البحث يمكننا أن نخلص إلى أن التفسير بالمأثور  من خلال ما تقدم - ْ

صلى االله عليـه (َّهو أول أنواع التفسير للقرآن الكريم، إذ إن مصدره النبي 

وأصـحابهم وتلامـذتهم، ) عليهم السلام(وخلفاؤه الأئمة ) وآله وسلم

ٌفيكون هذا النوع من التفسير من أدق التفاسير الروائية؛ لأنه أخذ ممن هم 

ُم بالكتاب من غيرهم، وممن نزل الوحي في بيوتهم، وممن هم عـدل أعل ْ
ِ

بالتمسك بهم دون ) صلى االله عليه وآله وسلم(الكتاب الذين أوصى النبي 

ْمن يفسر القرآن برأيه وما يعتقد به  َ.. 

ِ بالرغم مما تقدم من مميزات التفسير بالمأثور إلا أنه لا يخلو من مشكلة -

ٍيحة الناقلة لتفسير آية معينة عن الأحاديـث غـير تمييز الأحاديث الصح ٍ ِِ

ٍالصحيحة، وبذلك نحن بحاجة إلى فحص هذه الروايـات الـواردة في 

ِالتفاسير كفحص الروايات الواردة في الأحكام الشرعية، ليمكن الاعتماد 

ِعليها بعد ذلك، وهذا يتطلب جهدا كبيرا في الرجوع إلى علمي الرجـال  َ ْ َِّ ً ً

ٍة آية ما لم يتم الوثوق من صحة َّ يمكن الاطمئنان بتفسير أي فلاوالحديث، ِ

 ..الرواية الواردة فيها 

في تفسيره لـبعض آيـات ) عليه السلام( لقد تم بيان أثر الإمام الرضا -

ُّالكتاب المبين، وتم التعرف على كيفية تعامل الإمام مع النص القـرآني، 
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عليقاتهم ليتجلى لنـا كيفيـة وتم ذكر بعض ما ورد من تفاسير العلماء وت

 ..التعامل مع النصوص القرآنية 

َّ حاولنا ذكر التفاسير المختلفة التي وردت في بعض الآيات ليتبين لنا أن -

ألفاظ القرآن الكريم لها مصاديق متعددة، فلعل الإمام أشـار إلى بعـضها 

ِبتداء، أو جوابا لما سئل عن معنى كلمة أو آية في سورٱًإجمالا 
ُ ة معينة، وإلا ًً

 ..فموارد تطبيق الآية متعددة 

في تفسير القرآن الكـريم، ) عليه السلام( بعد الاطلاع على آثار الإمام -

ِّستعراض المناهج التفسيرية أو تفسير سورة معينة بـأي ٱفينبغي علينا عند 

ٍنوع من أنواع التفاسير المختلفة الإشارة لما ورد من التفـسير بالمـأثور؛ 

ِّوبين أي نوع ) عليهم السلام(لعلاقة وثيقة بين تراث النبي وأهل بيته لتبقى ا

ًمن مناهج التفسير، دون التجرد تماما من المأثور بحجة صعوبة التحقق من  ُّ

ٍصحة الروايات، أو أنها فسرت لزمن معين ولفئة محدودة من الناس  ٍ ٍ ٍَّ َ ِّ ُ     .. 
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  المصادر والمراجع قائمة

 .ن الكريم القرآ-

، التفسير بالمأثور وتطويره عنـد الـشيعة )الدكتور( الأمين، إحسان  - ١

 .م٢٠٠٠ه ١٤٢١، ١الإمامية، دار الهادي، بيروت، ط

، تفـسير البرهـان، )م١٦٩٥/ه١١٠٧ت) (السيد( البحراني، هاشم  - ٢

 ).م١٩٩٩  ه١٤١٩، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ١ط(

، سـنن )م٨٩٢/ه٢٧٩ت( الترمذي، أبو عيسى محمد بـن عيـسى  - ٣

، دار ٢ط(عبد الرحمن محمد عـثمان، : الترمذي، تحقيق وتصحيح

 ). م١٩٨٣ه ١٣٠٣الفكر، بيروت، 

بن تيميـة الحـراني، أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم ٱ  - ٤

محمد رشاد سالم، .د: ، منهاج السنة النبوية، ، تحقيق)م١٣٢٨/ه٧٢٨(

 ).م.م، د١٤٠٦، مؤسسة قرطبة، ١ط(

، ٢ط(ا، معجم مصطلحات الرجال والدراية،  جديدي نزاد، محمد رض - ٥

 ).ه١٤٢٤دار الحديث، قم، : مط دار الحديث، الناشر

، الثقـات، )م٩٦٥/ه٣٥٤ت(بن حبان، أبو حاتم محمد بن حبـان ٱ  - ٦

، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبـاد الـدكن الهنـد، ١ط(

 ).م١٩٨٢ه ١٤٠٢
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) مـةالعلا( الحلي، الحسن بن يوسـف بـن عـلي بـن المطهـر  - ٧

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، قدم له ): م١٣٢٦/ه٧٢٦ت(

، مؤسسة الإمام الـصادق ٢ط(الشيخ جعفر السبحاني، : وعلق عليه

 ).ه١٤٢٤، قم، "عليه السلام"

البيان في تفسير ، )م١٩٩٢/ه١٤١٣ت) (السيد( الخوئي، أبو القاسم  - ٨

 ). ط.م، د١٩٨٩  ه١٤١٠مط العمال المركزية، بغداد، (القرآن، 

، )م١٣٤٧/ه٧٤٨ت( الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  - ٩

، مؤسسة الرسالة، ٩ط(شعيب الأرنؤوط، : سير أعلام النبلاء،  تحقيق

 ).م١٩٩٣بيروت، 

الراغــب الأصــفهاني، أبــو القاســم الحــسين بــن محمــد  - ١٠

هيـثم : ، المفردات في غريب القـرآن، ضـبط)م١١٠٨/ه٥٠٢ت(

 ).    م٢٠٠٨تراث العربي، بيروت، ، دار إحياء ال١ط(طعيمي، 

، )م١٣٩٢/ه٧٩٤ت(الزركشي، بدر الدين محمد بـن عبـد االله  - ١١

المكتبة العصرية، (محمد أبو الفضل، : البرهان في علوم   القرآن، تح

 ).ط.م، د٢٠٠٩ ه ١٤٣٠بيروت، 

، معجم )م١٠٠٥/ه٣٩٥ت(بن زكريا، أبو الحسين أحمد بن فارس ٱ - ١٢

كتور محمد عوض مرعب والآنسة فاطمة الد: عتنى بهٱمقاييس اللغة، 
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ه ١٤٢٩مط دار إحياء الـتراث العـربي، بـيروت، (محمد أصلان، 

 ).ط.م، د٢٠٠٨

الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بـن عمـر الخـوارزمي  - ١٣

، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في )م١١٤٣/ه٥٣٨ت(

، دار ٢ط(مهدي، عبد الرزاق ال: ، تح)تفسير الكشاف(وجوه التأويل 

 ).  م٢٠٠١ه ١٣٢١إحياء التراث العربي، بيروت، 

، مؤسـسة الإمـام ٦ط(، الإلهيـات، )الشيخ(السبحاني، جعفر  - ١٤

 ).ه١٤٢٦، قم، "عليه السلام"الصادق 

، الإتقان في علـوم )م١٥٠٥/ه٩١١ت(السيوطي، جلال الدين  - ١٥

مـط العـصرية، بـيروت، (محمد أبو الفضل إبراهيم، : القرآن، تح

 ).   ط.م، د٢٠٠٨ه ١٤٢٩

ــسين  - ١٦ ــن الح ــلي ب ــم ع ــو القاس ــضى، أب ــشريف المرت ال

، مط الحيدرية، النجـف، ٣ط(، تنزيه الأنبياء، )م١٠٤٤/ه٤٣٦ت(

 ). م١٩٧٤ه ١٣٩٤

) الشيخ(الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه  - ١٧

قسم الدراسـات الإسـلامية، : ، الأمالي، تحقيق)م٩٩١/ه٣٨١ت(

 ).ه١٤١٧ثة، قم، ، مؤسسة البع١ط(
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، تـصحيح وتعليـق "عليه السلام" ــــ، عيون أخبار الرضا  - ١٨

، مؤسسة الأعلمـي، بـيروت، ١ط(الشيخ حسن الأعلمي، : وتقديم

 ).م١٩٨٤ه ١٤٠٤

مؤسسة (علي أكبر الغفاري، :  ــــ، معاني الأخبار ، تصحيح - ١٩

 ).ط.، ده١٣٧٩النشر الإسلامي، بيروت، 

، القرآن )م١٩٨٢/ه١٤٠٣ت( )السيد(الطباطبائي، محمد حسين  - ٢٠

، مط سرور، النـاشر ١ط(في الإسلام، ترجمة السيد أحمد الحسيني، 

 ).م٢٠٠٤ه ١٤٢٥مؤسسة المحبين للطباعة والنشر، قم، 

الشيخ حسين الأعلمي، : ــــ، الميزان في تفسير القرآن، تص - ٢١

 ).م١٩٩٧ه ١٤١٧، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ١ط(

، مجمع )م١١٥٣/ه٥٤٨ت(سن الطبرسي، أبو علي الفضل بن الح - ٢٢

: َّلجنة من العلماء والمحققين، قدم لـه: البيان في تفسير القرآن، ، تح

، مؤسـسة الأعلمـي، بـيروت، ١ط(السيد محسن الأمين العاملي، 

 ). م١٩٩٥ه ١٤١٥

، جـامع )م٩٩٢/ه٣١٠ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جريـر  - ٢٣

مود محمد شاكر، مح: ، تح)تفسير الطبري(البيان عن تأويل آي القرآن 

 ).ط.م، د٢٠٠٩بن الجوزي، مصر، ٱدار (



    .............تفسير القرآن الكريم  وآثاره في ) عليه السلام (علي بن موسى الرضاالإمام 

   

 

٦٥

ــسن  - ٢٤ ــن الح ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي، أب ــشيخ(الط ) ال

السيد حسن : ، تهذيب الأحكام، تحقيق وتعليق)م١٠٦٨/ه٤٦٠ت(

دار الكتـب : ، مـط خورشـيد، النـاشر٣ط(الموسوي الخرسان، 

 ).ه١٣٩٠الإسلامية، طهران، 

حمـد حبيـب قـصير أ: ــــ، التبيان في تفسير القرآن، تح - ٢٥

مكتب الإعلام : ، مط مكتب الإعلام الإسلامي، الناشر١ط(العاملي، 

 ).ه١٤٠٩الإسلامي، قم، 

، تفسير العيـاشي، )م٩٣٢/ه٣٢٠ت(العياشي، محمد بن مسعود  - ٢٦

المكتبة العلمية الإسلامية، (السيد هاشم الرسولي المحلاتي، : تحقيق

 ).ت.ط، د.طهران، د

، )م٩٨٧/ه٣٧٧ت( عبـد الغفـار الفارسي، أبو علي الحسن بن - ٢٧

، ١ط(بدر الدين قهوجي وبشير جويجابي، : الحجة للقراء السبعة، تح

 ).م١٩٨٤ه ١٤٠٤دار المأمون للتراث، بيروت، 

: ، العـين، تـح)م٧٨٦/ه١٧٠ت(الفراهيدي، الخليل بن أحمد  - ٢٨

أسـعد : الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي، تص

 ).                      ه١٤٢٥ة، قم، ، مط أسو٢ط(ّالطيب 
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القشيري النيـسابوري، أبـو الحـسين مـسلم بـن الحجـاج  - ٢٩

ط، .دار الفكـر، بـيروت، د(، الجامع الصحيح، )م٩٧١/ه٣٦١ت(

 ).ت.د

المتقــي الهنــدي، عــلاء الــدين عــلي بــن حــسام الــدين  - ٣٠

: ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ضبطه)م١٥٦٧/ه٩٧٥ت(

مؤسسة الرسالة، (الشيخ صفوة السفا، : اني، صححهالشيخ بكري حي

 ).ط.م، د١٩٨٩  ه١٤٠٩بيروت، 

، عقائـد )م١٩٦٤/ه١٣٨٣ت) (الـشيخ(المظفر، محمد رضا  - ٣١

، مؤسسة الرافد، بغداد، ١ط(عبد الكريم الكرماني، : الإمامية، تحقيق

 ).م٢٠١١ه ١٤٣٢

، التمهيد في )م٢٠٠٦/ه١٤٢٧ت) (الشيخ(معرفة، محمد هادي  - ٣٢

 ).م٢٠٠٩  ه١٤٢٩، مط ستاره، قم، ٢ط(قرآن، علوم ال

َّبن منظور، أبو الفـضل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم ٱ - ٣٣

، مط الميرية ببولاق، مصر، ١ط(، لسان العرب، )م١٣١١/ه٧١١ت(

 ).ه١٣٠١

، )م٩١٥/ه٣٠٣ت(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شـعيب  - ٣٤

 ).ت.ط، د.دار الكتب العلمية، بيروت، د(فضائل الصحابة، 
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 الفهرس

 ٥                                                                                                           مقدمة         

 ١١                                      ).عليه السلام(نبذة عن سيرة الإمام الرضا : تمهيد

 ١٧                                   أثور          التفسير بالمأضواء على  : المبحث الأول

 ١٧                                                      تعريف التفسير بالمأثور : المحور الأول

 ١٧                                                                                ًالتفسير لغة واصطلاحا    

 ٢١                                                          أقسام التفسير بالمأثور: محور الثانيال

 ٢١                                                                          تفسير القرآن بالقرآن: ً أولا-

 ٢٢                                                                             تفسير القرآن بالسنة: ً ثانيا-

 ٢٢                              )عليهم السلام(ِتفسير القرآن بكلام أهل البيت : ً ثالثا-

 ٢٣                             تفسير القرآن الكريم بقول الصحابي أو التابعي: ً رابعا-

 ٢٧    )         عليه السلام(لإمام الرضا  ليرية روايات التفسال: المبحث الثاني

 ٢٧                                                                                                الآية الأولى    -

 ٢٩                                                                                  الآية الثانية                    -

 ٣١                                                الآية الثالثة                                                      -

 ٣٥                                   الآية الرابعة                                                                 -

 ٣٩                                  الآية الخامسة                                                               -

 ٤٤                                  الآية السادسة                                                               -
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 ٤٧                                                                                            الآية السابعة       -

 ٥٠                                   الآية الثامنة                                                                  -

 ٥٢                                                                      الآية التاسعة                             -

 ٥٤                                   الآية العاشرة                                                               -

 ٥٨                                                                                                  وتوصيةخاتمة 

 ٦١                                                                        المصادر والمراجع        قائمة 

 ٦٧                                              الفهرس                                                               
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